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إصدارات غنية تثري إصدارات غنية تثري 
المكتبة الإماراتيةالمكتبة الإماراتية



تعنـى مجلـة »مـراود« بالتراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خلال أبوابهـا إلى الاضطلاع بتلـك الغايـة، والتركيـز على موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة التراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كما تعمـل المجلـة على تتبّـع تجليـات التراث الثقـافي في الأعمال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خلال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تلامـس مختلـف  الثقافيـة والتراثيـة والإعلاميـة  وتركّـز المجلـة على الموضوعـات 
جوانـب التراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحلي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع التراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخلاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنرش الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التصرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتماشى مع 
سياسـة النرش، ومـع الطـرح الإعلامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

صورة الغلاف: سفينة البغلة القاسيمية
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صدر حديثاً

صناعة السفن في الإماراتصناعة السفن في الإمارات
تراث موغل في القدمتراث موغل في القدم

ــدّ الحــرف مــن الركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا  تعُ
حيــاة المجتمعــات الإنســانية، ومنهــا تتكــوّن كثيــر مــن 
الرمــوز والمصطلحــات والألفــاظ، والعــادات والتقاليــد 

التــي تــدور في فلــك الحــرف والمهــن الشــعبية.
والِحرفــة عمــل فنــيٌّ يتطلــب درايــة ومهــارة عاليتــن، 
ــد  ــي والحضــاري، وق ــردوده الاقتصــادي والجمال ــه م ول
بــدأت كثيــر مــن الــدول الاهتمــام بمــا لديهــا مــن حِــرف 
ــود  ــن أن تع ــي يمك ــددة الت ــد المتع ــة، إدراكاً للفوائ تقليدي
مــن الحرفــة علــى ممتهنيهــا وعلــى بلادهــم علــى حــدّ 
ســواء، مــن الناحيتــن الســياحية والاقتصاديــة، إضافــة 
إلــى إنعــاش ســوق العمــل؛ بتوفيــر العديــد مــن الفــرص 

الإضافيــة.
الحــرف  مــن  واحــدة  التراثيــة  الســفن  وتعــدّ صناعــة 
البحريــة الرجاليــة الأصيلــة في تــراث الإمــارات، محفورة 
التاريــخ  مــن  متواصلــة  قرونــاً  وتعكــس  الذاكــرة،  في 
البحــري، وعلاقــة الإماراتيــن بالبحــر التــي نشــأت منــذ 

قــرون طويلــة، وتجلــت فيمــا خلفــوه مــن تــراث بحــري 
غنــي وثــري، ســواء مــا ارتبــط منــه بالعلاقــات التجاريــة 
بالعالــم القــديم، أو رحــات الغــوص علــى اللؤلــؤ، أو 
تعكــس  التــي  مــن الجوانــب  وغيرهــا  الســمك،  صيــد 

طبيعــة تلــك العلاقــة الاســتثنائية. 
في هــذا العــدد تطــواف جميــل في عوالــم تراثنــا البحــري 
العريــق، مــن خــال تخصيــص ملــف لصناعــة الســفن في 
التــراث الإماراتــي، للتعــرّف إلــى عناصــره كافــة، ومعرفــة 
ــذي شــهدته هــذه الحرفــة، ودورهــا  ــدور التاريخــي ال ال
في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة قديمــاً، وذلــك مــن 

خــال نخبــة مــن الموضوعــات الغنيــة.
كمــا اشــتمل العــدد علــى مقــالات متنوّعــة وموضوعــات 
الكتّــاب  مــن  نخبــة  خلالهــا  ومــن  فيهــا  عالــج  ثريــة، 
والباحثــن قضايــا مهمــة، تتســق مــع توجهــات المجلــة 
في التعريــف بالتــراث العربــي، والتواصــل مــع التــراث 

والإنســاني.  العالمــي 

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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عائشة مصبح العاجل



89

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

وفعاليات برامج  وفعاليات برامج 

رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  اســتقبل 
معهــد الشــارقة للتــراث، مؤخــراً في مقــر المعهــد، ســعادة 
ــدى  ــس، ســفير كوســتاريكا ل فرانسيســكو شــاكون إيرناندي
دولــة الإمــارات، وبحثــا في مســائل ومقترحــات عديــدة، 
حــول رغبــة جمهوريــة كوســتاريكا في المشــاركة في فعاليــات 
أيــام  مثــل  المتنوعــة،  التراثيــة  المعهــد  وبرامــج  وأنشــطة 
العالمــي،  التــراث  أســابيع  وبرنامــج  التراثيــة،  الشــارقة 
ــراوي، وغيرهــا مــن الأنشــطة  ــي لل وملتقــى الشــارقة الدول
ــن  ــة ب ــز وترســيخ العلاقــات الثقافي ــى تعزي ــد عل ــي تؤك الت

كوســتاريكا. وجمهوريــة  الشــارقة 

رئيس معهد الشارقة للتراث يستقبل سفير كوستاريكا

ــظ  ــارة القي ــهر، وكان لبش ــذا الش ــال ه ــات خ ــج والفعالي ــدوات والبرام ــن الن ــد م ــد العدي ــام المعه أق
ــت  ــق تح ــي انطل ــرة، الت ــة عش ــدورة الخامس ــات ال ــال فعالي ــن خ ــور، م ــى الجمه ــا عل ــا ووقعه أثره
شــعار »الفرصــاد« التــوت البــري المعــروف فــي تراثهــا الإماراتــي، بالإضافــة إلــى الاحتفــاء باليــوم العالمــي 

ــات. ــن الفعالي ــا م ــيقية وغيره ــعرية وموس ــية ش ــيف«، وأمس ــت الأرش ــعار: »أن ــت ش ــيف تح للأرش

شــارك معهــد الشــارقة للتــراث في معــرض الربــاط الدولــي 
للكتــاب والنشــر، الــذي يقــام بــن الثانــي والثانــي عشــر مــن 
يونيــو الجــاري، وتتضمــن المشــاركة برنامجــاً ثقافيــاً حافــاً، 
يشــمل نــدوات فكريــة تشــارك فيهــا نخبــة مــن الباحثــن 
والكتــاب المغاربــة، وتواقيــع وإطلاقــات لأحــدث إصــدارات 
المعهــد الخاصــة بالتــراث المغربــي، بالإضافــة إلــى وجــود 
ــاح المعهــد، وأعــداد  أكثــر مــن 400 إصــدار وعنــوان في جن

مجلتــي المــوروث ومــراود، التــي يصدرهــا المعهــد. 

»الشارقة للتراث« يشارك في »الرباط الدولي للكتاب« 
بأحدث إصداراته  

ــة النســخة الخامســة  ــد الشــارقة للتــراث، فعالي نظّــم معه
عشــرة مــن »بشــارة القيــظ« في مركــز فعاليــات التــراث 
الثقــافي »البيــت الغربــي«، تحــت شــعار »الفرصــاد«، بحضور 
مميــز وكبيــر مــن الأطفــال والناشــئة مــن مدرســة الأرقــم بــن 
الأرقــم الخاصــة، ونــادي الأصالــة، التابــع لدائــرة الخدمــات 

الاجتماعيــة بالشــارقة، وعشــاق التــراث. 
وأنشــطة  وبرامــج  فعاليــات  الاحتفــال  برنامــج  وتضمــن 
زراعــة  طــرق  حــول  تثقيفيــة  فقــرة  بينهــا  مــن  متنوعــة، 
شــتلات مــن التــوت، وورش تلويــن الأطفــال وورش صناعــة 
ورقــة التــوت، قدمتهــا الأســتاذة عبيــر، ومحاضــرة بعنــوان 
»الفرصــاد بــن العلــم والمــوروث«، ألقتهــا الأســتاذة فاطمــة 

المغنــي، الباحثــة الاجتماعيــة والخبيــرة في التــراث الشــعبي، 
ــة في إدارة التثقيــف  ــرة شــهيل، مثقفــة صحي والأســتاذة مي

الصحــي، المجلــس الأعلــى لشــؤون الأســرة.  

»الشارقة للتراث« ينظم فعالية »بشارة القيظ« 
تحت شعار »الفرصاد«

الشــارقة  لمعهــد  التابــع  العربــي،  التــراث  مركــز  نظّــم 
ــوم العالمــي  ــراث، في مقــره، مؤخــراً، نــدوة بمناســبة »الي للت
للأرشــيف«، الــذي يصــادف التاســع مــن يونيــو مــن كل عــام، 
وجــاءت النــدوة تحــت شــعار »أنــت الأرشــيف«، بحضــور د. 
عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس العهــد، وبمشــاركة عــدد مــن 

الجهــات والخبــراء والمختصــن بعالــم الأرشــيف. 

وتوزعــت النــدوة إلــى محــاور عــدة، تحدثــت فيهــا مــريم 
جمعــة المنصــوري، رئيســة قســم الأرشــفة في هيئــة الشــارقة 
للوثائــق والأرشــيف، ود. حســنية محمــد العلــي، مستشــارة 
ــة  ــة، والباحث ــة الوطني ــة في الأرشــيف والمكتب ــج تعليمي برام
فاطمــة ســيف بــن حريــز، مديرة إدارة البحـــوث والدراســات 

في مركــز حمــدان بــن محمــد لإحيــاء التــراث. 

»الشارقة للتراث« ينظم ندوة »أنت الأرشيف«
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صناعة السفن في التراث الإماراتي صناعة السفن في التراث الإماراتي 

تقاليد محفورة في الذاكرةتقاليد محفورة في الذاكرة

ملف العدد
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

عندمــا نتحــدّث عــن الســفن الخشــبية، والتــي كانــت تســمّى 
عنــد أهــل الإمــارات بالمحامــل، ومفردهــا محمــل، ويطلــق 
بوســاطة  تســير  كانــت  لأنهــا  الشــراعيّة؛  المحامــل  عليهــا 
ــب،  ــن الخش ــا م ــى بنائه ــبة إل ــب نس ــمّى الخَشَ ــراع، وتس الش
وتســمّى أيضــً الفَرْمَــن نســبة إلــى خشــبة مصلّبــة تكــون 
فــي أعلــى الدقــل، يُربَــط بهــا الشــراع، وتكــون طويلــة بطــول 

المحمــل الخشــبي الشــراعي.

السفن البحريّة في الإماراتالسفن البحريّة في الإمارات
تـاريخ وتـراث

كمــا يجرّنــا الحديــث عــن الخليــج العربــي ذلــك الشــريط 
ــة  ــى طــول الشــريط الســاحلي لدول ــد عل ــذي يمت البحــري ال
الإمــارات العربيــة، والبالــغ أكثــر مــن 600 كلــم، لتعمــل بالتالي 

هــي:  رئيســة،  مجــالات  ثلاثــة  الخشــبيّة في  الســفن  هــذه 
1. رحــات الغــوص في مواســمه المتعــددة طــوال الســنة، 
أربعــة  الــذي يســتمر  العــود  الغــوص  وأهمهــا موســم 

أشــهر وعشــرة أيّــام، ويبــدأ بالمــدّة وهــي انطــاق الرحلــة 
في منتصــف شــهر مايــو، وينتهــي مــع القفّــال وهــي رحلــة 

العــودة في بدايــة شــهر أكتوبــر.
2. صيد السمك.

3. الســفر مــن خــال نقــل البضائــع ونقــل المســافرين، وهــو 
مــا يعــرف بمصلــح المحمــل الســفّار والمحمــل القطّــاع.

وبعــض هــذه المحامــل الخشــبيّة ربمــا تتخصــص في عملهــا 
نفســه،  الخشــبي  المحمــل  طبيعــة  نتيجــة  محــدد  بشــكل 
ــركاب. ــا لل ــؤ والصمع ــوم للتجــارة الشــوعي للؤل ــاك الب فهن

الإماراتــي  المجتمــع  حيــاة  في  المباشــرة  العوامــل  ولهــذه 
المرتبطــة بالبحــر ارتباطــاً وثيــق الصلــة، شــكلت المحامــل 
الشــراعية أو لنقــل الســفن الخشــبيّة في مجتمــع الإمــارات 
أهميــة كبيــرة في نهايــات القــرن التاســع عشــر إلــى منتصــف 
القــرن العشــرين، حيــث إنهــا كانــت وســيلة النقــل الوحيــدة 
ــدول المرتبطــة  ــك ال ــم، لا ســيّما تل ــى العال ــل بحــراً إل للتنق
إفريقيــا  وســواحل  شــرقاً،  الهنــد  مثــل  تجاريــاً  معهــا 

ــاج،  ــى الســفر بغــرض الســياحة والع ــة إل ــاً، إضاف غرب
إضافــة إلــى العامــل الأكبــر والأهــم وهــو رحلــة 

تعــددت  الأغــراض  لهــذه  ونتيجــة  الغــوص، 
تبعــاً  المحامــل  اســتخدامات 
فهنــاك  لهــا،  الرئيــس  للغــرض 
المحمــل القطــاع والخــاص لنقــل 
الأمتعــة بغــرض التجــارة، والمحمــل 

الســفّار بغــرض الســفر والســياحة 
بغــرض  الغــوص  ومحامــل  والعــاج، 

للاحتيــاج  انتشــاراً  الأكثــر  وهــي  الغــوص، 
كثيــرة،  لــذا جــاءت المســميات  والمهــم،  الملــحّ والضــروري 
فمنهــا الكبيــرة، ومنهــا المتوســطة، ومنهــا الصغيــرة التــي 
ــل الشاشــة، ولــكل محمــل  كانــت لغــرض صيــد الســمك مث

ــي  ــا يأت ــره، وهن ــزه مــن غي ــي تمي ــه والت وشــرته الخاصــة ب
ف بفتــح الجيــم وتشــديد  الــام مــع فتحهــا وهــو  دور الَجــاَّ

المتخصــص في وشــرة ـ أي صناعــة ـ المحامــل.
مــن  لكثيــر  ولقبــاً  اســم صفــة ومهنــة  وأصبــح الجــاف 
العوائــل في دولــة الإمــارات، وفي الجــاف يقــول شــاعر 
مجهــول، وهــي محــاورة بــن رجــل وامــرأة، يقــول الرجــل:
ولد الهوى ما ياز جلّاف      كل يوم يتغدّى على السيف
عن الهوى له ناسٍ أوْلاف      يخرف رطب لي ف المخاريف

فقالت له: 
لا تسـتوي للشــرّ منقّـاف      آها ولا تسْـب الجلاليف
هذا يخَْدِم معْ ناسٍ أشْراف      هذاك يتغدى على السيف

أمــا أســماء المحامــل الشــراعية فهــي ليســت بالقليلــة، ومنهــا 
ــاء  ــح الب ــارة بفت ــل البقّ ــع خالصــاً، مث ــي الصن ــا هــو إمارات م
وتشــديد القــاف مــع فتحهــا وفتــح الــراء، والبتّيــل بفتــح البــاء 
وتشــديد التــاء مــع كســرها، والصّمعــا، والســمبوق وتلفــظ 
الكلمــة عنــد البعــض ســنبوك، والجالبــوت، وبعــض المحامــل 
الأخــرى قــد دخلــت في الصناعــة المحليــة، والأخــرى تم 
اســتعمالها عنــد البعــض محليّــاً، وقبــل أن 
نســتعرض أســماء الســفن الخشــبية التراثيّة 
في الإمــارات؛ لابــد أن نؤكــد أنّــه 
الإمــارات  دولــة  مجتمــع  كان  لمــا 
ــاً،  ــاً بدائي ــة المتحــدة مجتمع العربي
يعتمــد علــى البحــر في أكثــر مناحــي 
حياتــه، فمنــه يــأكل ومنــه يكســب رزقــه 
ومنــه يصيــد الســمك ومنــه يصيــد اللؤلــؤ، 
وعلــى شــواطئه يلعــب الأطفــال، فــكان الصديــق 
فــكان  أخــرى،  أحيانــاً  لكثيريــن  والعــدو  أحيانــاً،  للجميــع 
البحــر هــو الصديــق وهــو العــدو في وقــت واحــد، فأمنــوا 

ــه. ــه، وحــذروا مــن عدائ صداقت
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وقــد اهتــمّ الأجــداد بالســفن الخشــبيّة اهتمامــاً كبيــراً، 
بوشــرة  الخاصــة  المصطلحــات  أن  حــد  إلــى  وصــل 
الســفينة الخشــبيّة؛ أي بناؤهــا قــد شــكل معجمــاً لغويــاً 
تراثيــاً بحريــاً يصــل إلــى آلاف الكلمــات، فهنــاك الحبــال 
الخاصــة بالســفينة والحبــال الخاصــة ببعــض أجــزاء 
بالشــرع،  الخاصــة  والحبــال  الدقــل،  مثــل  الســفينة 
والشــرع ـ حمــع محلـّـي، ولغــة الأشــرعة ـ نفســها تأتــي 
الميانــي  والشــراع  العــود  الشــراع  فهنــاك  أنــواع  علــى 
ــوع مــن هــذه  ــكل ن ــب ول والشــراع لقلمــي والشــراع الجي
المصطلحــات  وهنــاك  بــه،  الخاصــة  الحبــال  الشــرع 
المتعلقــة بالبنــاء الكامــل للســفينة الخشــبية، مثــل البيــص 

والمالــج والعطفــة والكــراو والزبــدرة والجافتــوه والمالــج 
وكلفــات والعطفــة والشــلمان والمغــازي والرقعــة والصُــوَر 
والدســتور والدرمــة والفرمــن والصــيّ والقّــبّ والســيج 
والــدرور  والهوّاســة  والتعراضــة  والبيــوار  والشــفرة 

والمخطــف والغّــص، وغيرهــا كثيــر.
ــى الســفينة الخشــبية  ــدأ بأســماء أطلقــت تســميتها عل ونب
لتأتــي صفــة تمثّــل طبيعــة هــذه الســفينة الخشــبيّة مــن 
خــال الســرعة أو البــطء أو في شــكل الســفنية، ومنهــا:

المحمل الساعي

والســاعي هــي صفــة لــكل ســفينة خشــبية تجــري بســرعة 
ولا  شــراعها،  وتفصيــل  وَشْــرتها  حُسْــن  بفضــل  عاليــة، 

يقصــد بهــا ســفينة خشــبية بعينهــا، يقــول الشــيخ خليفــة بــن 
شــخبوط آل نهيــان:

كوسٍ عجّـل مراحه      يا من قــوّة نهــار
دشّ بحْرٍ ما طاحه      ساعـي ولا عبّــار

والســاعي هــو المحــل الســريع، أمّــا العبــار، فهــو القــارب 
الصغيــر الــذي يقــوم بحمــل النــاس مــن ضفــة إلــى الضفــة 
الأخــرى، ومنهــا العبــارات التــي تقــع في خــور دبــي، وتقــوم 
بنقــل النــاس مــن بــر ديــرة إلــى بــر دبــي والعكــس، والــذي 

ــار. ــة النقــل يســمّى عبّ يقــوم بعملي
ويقول الشاعر حميد بن ذيبان في المحمل الساعي:	

ــي ومَــاّ بــي هــوا شْــراع      في كيــت ســاعي ســاري بلْيــل ولِْ
ويقول الشاعر عبدالله بن سلطان بن سليّم:

في خِنّ ساعي سيره مْديب      لي بالهوا سِلكٍْ وهيّــاف
ويقول الشاعر سعيد بن خليفة المرزوعي:

ليت من قد سنّ في ساعي      صوب من حلوْه تساليبه
المحمل السلج

في  الســاعي  المحــل  يحمــل صفــات  الــذي  المحمــل  وهــو 
المطروشــي: محمــد  الشــاعر  يقــول  ســرعته، 

وسْط فلكٍ سلج ف مبسيره      في طرنشب البحر ساعي
الميل

ــل مــن الظــام، اســم مــرادف للمحمــل،  ــى وزن كلمــة لي عل
فكمــا نقــول محمــل ســاعي، نقــول كذلــك ميــل ســاعي، 
وكمــا نقــول محمــل ســلج أي ســالج في مجــراه، وهــي كل 
ســفينة خشــبية بهــا ميــل وتقــوّس مــن الأخشــاب في مقدمــة 

ــل. ــا المي ــق عليه ــا يطل الســفينة ومؤخرته
يقول الشاعر حميد بن ذيبان:

دنيا صفت لي ساعة من دهرها
واملى شـراعي في عـلوّ القبـايب

في ميل سلك السير يمخر بحرها
ما هو من الدلجات والا م الخرايب

ويقول الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي:
عن البحر مشتلّا      ما صكّ راس الميل

الماشور

ــر وياشــر، وجميعها  والكلمــة أتــت مــن الوشــرة والوشــار ووشِّ
ألفــاظ تــدل علــى كل ســفينة خشــبية جديــدة لــم تدخــل 

البحــر مــن قبــل.
يقول الشاعر عبدالله بن عمير الغفلي:

قرّبوا ما شور زلّالي      وْصوب نيمْ الياه ناحوا به
الجالبوت

بــن عشــرين  مــا  يــراوح طولهــا  الشــراعية  الســفن  مــن 
وأربعــن قدمــاً، ويــراوح عرضهــا مــا بــن خمســة وأربــع 
عشــرة قدمــاً، وارتفاعهــا مــن ثــاث إلــى ســبع أقــدام، وأكثــر 
ــد  ــؤ وصي ــى اللؤل اســتعمالها يكــون في رحــات الغــوص عل
الســفن  مــن  الجالبــوت  ويعــد  الــركاب،  ونقــل  الأســماك 

الحشــبية المحليــة الصنــع في الإمــارات.
يقول الشاعر أحمد بن خلف العتيبة:

با نديبي في بطن ساعي      جالبوتٍ كاسي شْراعه
الشوعي

ويغلــب  الأســماك،  لصيــد  تســتخدم  التــي  الســفن  مــن 
اســتعمالها في رحــات الغــوص، وهــي مــن الســفن التــي 

العربــي. إلــى موانــئ الخليــج  تصــل 
يقول شاعر مجهول:

كمّ شوعيٍّ ظهر يلجي      طبّعنّــه ســبـْع موياته
طبّعنّـه والهوا يسـجي      واركبن له فوق موياته

السنبوك

مــن ســفن  الســنبوق،  الإمــارات  أهــل  ويلفظــه  الســنبوك 
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الغــوص الرئيســة، ومــن أقــدم الســفن التــي عرفهــا أهــل 
في  شــيوعاً  وأكثرهــا  المراكــب  أفضــل  وأحــد  الإمــارات، 
الصيــد  علــى  الســنبوك  ســفينة  تقتصــر  لــم  الخليــج، 
والغــوص، بــل اســتخدمت في التجــارة بــن الخليــج العربــي 
والهنــد، العمــود الأمامــي للســنبوك عبــارة عــن قطعتــن 
مــن خشــب الســاج، متصلتــن ومكونتــن مــن مقدمــة ترتكــز 
علــى القاعــدة بزاويــة معينــة 45 درجــة، وبهــا قليــل مــن 
الاســتدارة للخــارج، تنتهــي بطــرف علــوي ذي شــكل مميــز 
يدعــى الســاطور، ومؤخــرة الســنبوك عــادة مــا تنتهــي برقعــة 

مزيّنــة بالنقــوش.
يقول الشاعر شاعر مجهول:

كمّ سمبوكٍ سحب سِنّه      وازم مْسمّر بليّاها
ويقــول الشــاعر ســالم ســعيد الدهمانــي مكنيّــاً في أوصــاف 

		 مجبوبته، وقد جاء بالسنبوك قائلًا:
ينب اللبيب تقْول شرشف      والصدر كنّه سْطاح سمبوق

ويقول الشاعر ربيّع بو سنّاد:
تغتر في سمبوق عتّوق      لو جود سلج وْزين مجراه

البوم

يــراوح طــول البيــص فيــه مــن 60 إلــى 80 قدمــاً، والعــرض 
بــن 30 إذا كان طــول البيــص 70 قدمــاً و 34 قدمــاً إذا كان 
طــول البيــص 80 قدمــاً ، وحمولــة الأشــخاص فيــه تــراوح 
مــا بــن 15 و20 شــخصاً، وأكثــر مــا يســتعمل البــوم في دولــة 

الإمــارات والكويــت.
يقول شاعر مجهول:

إدبر وخلهّ واقْلص البوم      وابعْد بنفْسك عن بلاياه
الدنقيّة

ــة«  ــن الســفن، وتشــبه ســفينة »لبغل ــوع م ــة، ن ــظ دانقي وتلف
الكويتيــة، وتعــد مــن أكبــر أحجــام الســفن، يقــول شــاعر 

مجهــول:
ودّرْت أنا شغل الدناجي      وابعْدّت في ميل الطرنشيب

البقّارة

كانــت البقّــارة تســتخدم قبــل اســتخدام الشــاحوف، ويــراوح 
طــول البيــص مــن 30 إلــى 40 قدمــاً، والعــرض مــن 15 إلــى 

17 قدمــاً، وتحمــل مــن الأشــخاص نحــو 20 شــخصاً.
يقول الشاعر أحمد خليفة الهاملي:

مجدّوا يا صاح جاسوره      لا شبه هوري ولا بقّاره
ويقول الشاعر علي بن قمبر:

هالت ولا خلت فريج وحاره      والكـلّ بقْشاره سكن بـقّاره
الصمعة 

يــراوح طــول البيــص فيهــا بــن 20 و 30 قدمــاً إلــى قدمــاً، 
ــاً، أمــا العــرض  والصغيــر منهــا لا يتجــاوز 20 قدمــاً تقريب

فهــو شــبيه بالســنبوك ويــراوح بــن 15 قدمــاً و17 قدمــاً 
ــاً. تقريب

يقول الشاعر أحمد خليفة الهاملي:
يوم صمعا يوم بقّاره      ف البحر تلهم يرايره

ويقول الشاعر ربيّع بو سنّاد:
احصلت يالشاعر ولا تثْور      وآزم طريحه وسْط صمعاه

		 ويقول الشاعر علي بن قمبر:
من سمعْته قمت با عدّل أمْثال

ف العفنْ لي ركْب صمْعانا وجال
الكوتيّة

وهــي ســفينة هنديــة الأصــل، وتعــرف محليــاً بالدنقيّــة، وإذا 
زاد فيهــا طــول البيــص عــن 100 قــدم ســميّت إبغْلــة، يــراوح 
طــول في البيــص أحجامهــا بــن 50 إلــى 80 قدمــاً، والحجــم 
الكبيــر منهــا يكــون بعــرض 40 قدمــاً، والصغيــر بحــدود 30 
قدمــاً، وحمولــة الصغيــر منهــا تتفــاوت بــن 200 و300 
طــن، والكبيــرة تصــل إلــى 500 طــن، أمــا حمولتهــا مــن 

الأشــخاص فتــرواح بــن 15 و20 شــخصاً.
ويقول الشاعر يعقوب الحاتمي:

كل سبعةٍ قالوا اركبوا كوتيّه
والكلّ منهْم له نصفْ يونيّه

الشاشة

مركــب صغيــر بدائــي، يصنــع مــن ســعف النخيــل، تربــط 
أجــزاؤه بالحبــال، ثــم يمــأ الهيــكل بلحــاء شــجر النخيــل 
وأليــاف جــوز الهنــد وأغصــان النخيــل التــي تســاعد بدورهــا 
الأســماك،  صيــد  في  الشاشــة  وتســتخدم  الطفــو،  علــى 
ينتشــر أكثــر في المنطقــة الشــرقيّة في دولــة الإمــارات مــع 
بقيــة إمــارات الدولــة، ومــازال مســتخدماً حتــى الآن، ويتســع 
تقريبــا لأربعــة بحــارة، ويمتــاز بطرفــن مدببــن، ومصنــوع 

مــن جريــد ســعف النخيــل، وداخله محشــو بأطراف الســعف 
ــن  ــوع م ــاء، هــذا الن ــى ســطح الم ــرب(؛ لكــي يطفــو عل )الك
المراكــب لا تدخــل فيــه المســامير أبــدا؛ً لأنــه يخــاط بالحبــال 

المصنوعــة مــن ليــف النخيــل.

يقول الشاعر الماجدي بن ظاهر:

وراس المال شاشه من يريد      بطبّعْها وْبخليّ الكرب غافي

ويتابعه الشاعر ربيع بن ياقوت:

أرميتني والشــاطـي يعْــي      واغـرجت والمركوب شــاشـه
هوري

قــارب صغيــر منحــوت مــن جــذوع الأشــجار، يــراوح طولــه 
ــل  ــد الأســماك ونق ــاً. ويســتخدم في صي ــن 10 و20 قدم ب
البضائــع الخفيفــة إلــى مســافات قصيــرة. ويتّســع الهــوري 
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لعــدد بســيط مــن الــركاب يــراوح بــن 3 و5 أشــخاص، وتتــم 
صناعتــه باســتخدام جــذع شــجرة قــوي.

يقول شاعر مجهول:
ريت مركب يقلصه هوري      يركس بغْادوف ويعليّ
كيف يعلي والهوا صـوري      ما يخـاف يـْدم ويـْولّي

البتّيل

مــن أقــدم محامــل الغــوص، حمولتهــا بــن 20 و50 طنــاً، 
متوســط  محمــل  وهــو  اللؤلــؤ،  اســتخراج  في  تســتعمل 
الحجــم، ذات شــراعين، وتكفــي لنحــو 80 بحــاراً تقريبــاً، 
ويقــال إن التســمية تعــود لأســرة »باتيــل« الهنديــة، وللبتيــل 
قــدرة كبيــرة علــى الســرعة، فقاعدتــه ومؤخرتــه تتشــابه مــع 
ســفينة البقــارة، ويكمــن الاختــاف في المقدمــة؛ لأنهــا تنتهــي 
بقطعــة مــن الخشــب شــبه بيضاويــة تســمى الطبــق، وتضــم 
المجاديــف للســبب نفســه الموجــود بالبقّــارة، وهــو  أيضــاً 
التجــوّل بــن الســفن لشــراء اللؤلــؤ، والانتقــال مــن مــكان 

إلــى آخــر قريــب.
يقــول الشــاعر راشــد بــن طنّــاف في قارعــة بيــت لــه يخاطــب 

الشــاعر محمــد بــن علــي الكوس:
وانته شرى البتّيل واتشوح

الماشوّة

بفتــح الميــم وضــم الشــن وتشــديد الــواو مــع فتحهــا، قــارب 
صغيــر يســتخدم للتــردد بــن المحمل والســاحل لنقــل البحارة 

وبعــض الأمتعــة الخفيفــة، ومؤخــرة الماشــوة مربعــة الشــكل.
التشّالة

الجمــع تشاشــيل، وهــو محمــل شــراعي متوســط الحجــم 
يســتخدم لنقــل المــاء ومــواد الطعــام، مثــل الأرز والســكر 
ــح والقهــوة إلــى المحامــل القريبــة مــن الســاحل برســم  والمل

البيــع والشــراء.

بانوش

يســتعمل  الحجــم،  لكنــه صغيــر  الســنبوك  يشــبه  قــارب 
ومؤخرتــه  العمــودي،  بصــدره  ويمتــاز  والتنقــل،  للصيــد 

اللؤلــؤ. صيــد  في  البعــض  ويســتعمله  مرتفعــة 

كيت

هــو قــارب صغيــر يتــم اســتخدامه مــن قبــل النوخــذة، بهدف 
التنقــل بــن الســفينة والميناء.

يقول الشاعر خرباش بن عبدالله بن خرباش المرر:

وانْ طعتنْي يا محمّد اعْبر      في مركبٍ والّا وسط كيت

ويقول الشاعر محمد بن حاضر المنصوري:

الشــويـر النـوخـذا في بطـن كيتـه

ما يروف بحْال مسكيٍن مسايف

ويقول الشاعر راشد بن طنّاف:

باسطٍ لك ف الحشا فنّا      مركبين وْكيت لك ماشر

ويقول الشاعر سعيد الرقراقي المزروعي:
ما يقـربـه يا غير مصـلوح      كيــتٍ كســـاه الـفــرمــن دْرور
كيتٍ بلوح الساج مسطوح      واصلـب مسيرك صوب الِْبرور

وأخيــراً نتحــدث عــن مصطلــح جــاء بعــد التطــور العمرانــي 
العشــرين،  القــرن  مــن  الرابــع  العقــد  وبعــد  والصناعــي، 
وهــو مصطلــح اللنــج، واللنــج هــو بعينــه الســفينة الخشــبيّة، 
إلّ أنــه يتحــرك بوســاطة الآلــة البخاريــة، وليــس بوســاطة 
ــة،  ــق عليهــا الأجــداد اســم المكين ــة أطل الشــراع، وهــذه الآل
وانتشــرت في الإمــارات شــيئاً فشــيئاً، حتــى طغــت علــى 
الســفر  محلهّــا في  وحلـّـت  الشــراعية،  الخشــبيّة  الســفن 
ــل  ــك في نق ــد الأســماك، وكذل ــع، وفي صي ــم أجم ــن العال ب
ــاً مــن  ــع، وأصبحــت الســفن الخشــبيّة جــزءاً أصي البضائ

تــراث الإمــارات البحــري. 
البخاريــة،  الســفينة الخشــبية  إنهــا  أســلفنا  كمــا  واللنــج 
والبعــض ينســبها إلــى اللغــة الهنديــة )اولنجــات(، وتعنــي 
المراكــب ذات الحجــر المتعــددة، والقــول الأول هــو الأشــهر.

يقول الشاعر غانم بن عبيد بن خليفة المطروشي:
والله لو ما حاتي العار      اللنج قبل الليل لا ضْويه

ويقول الشاعر علي بن قمبر:
قم يا نديبي هات لي لنجٍ عجيب

قـــوّتــه ســـبعين يمشــي بـالتمـــام
ويقول شاعر مجهول:

قـلـّه خـوّيـك سافر وراح      ف اللنج شلوّا به على مْغيب
		 ويقول الشاعر منصور بن غانم المرر:

ما ينقطع في شاشه      غير اللنج الطويل
ويقول الشاعر سالم بن حميد البحري السويدي:

يالكـوس لي هبّيت ولّـم      وانتي مكينة اللنج سوقيه
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

كثيــر مــن الآبــاء لديهــم هاجــس يتمثــل فــي كيفيــة نقــل تجاربهــم 
ــارف أن  ــرات والمع ــذه الخب ــأن ه ــن ش ــاء؛ لأن م ــى الأبن ــم إل وخبراته
تجنــب الجيــل الجديــد الكثيــر مــن المطبــات الحياتيــة القاســية، وأيضاً 
تخبرهــم بحجــم مــا يملكونــه مــن خيــر ومنجــزات، وهــو الأمــر الــذي 
يعنــي التقديــر والاهتمــام بهــذه المنجــزات التــي يعيشــونها اليــوم 
دون تعــب أو مشــقة، أو دون علــم بمــا كابــده وعانــاه الأجــداد والآبــاء 
مــن متاعــب وصعوبــات؛ لــذا قــد يعتقــدون أن مــا يعيشــونه مــن رغــد 

العيــش قــد تحقــق بســهولة وبســاطة.

صناعة السفن الخشبية في الإمارات
قصص تروى 

مــن هــذه النقطــة نستشــف واحــدة مــن أهــم القيــم العظيمــة 
ــه  ــخ، ونشــعر بتواصل ــم التاري مــن دروس الماضــي، ومــن تعل
معنــا، وبأننــا بــن وقــت وآخــر نحتــاج إلــى العــودة لــكل هــذا 

التــراث، ودراســته، بــل أن نعلمــه للأجيــال الجديــدة؛ لأننــا 
مــن دون مثــل هــذه العمليــة المعرفيــة، كأننــا نقــوم بخلــق 
هــوة بــن الحاضــر والماضــي، وبــن الماضــي والمســتقبل، 

معنــى  وفتياتنــا  شــبابنا  يفهــم  عندمــا  ردمهــا،  يصعــب 
التــراث، ويســمعون قصــص آبائهــم وأجدادهــم، ويســتلهمون 
المواقــف التــي مــرت بالأجيــال الماضيــة في معاركهــم مــع 
الجــوع والعطــش والفاقــة، وهــذا الجانــب ســتجده مشــرقاً 
وحاضــراً لــدى كثيــر مــن الفلاســفة والقــادة العظــام، الذيــن 
زايــد  الشــيخ  الراحــل  الوالــد  ومنهــم  التاريــخ،  خلدّهــم 
بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه الله رحمــة واســعة، الــذي 
أدرك أهميــة ربــط الأجيــال الجديــدة علــى مــرّ العصــور 
والأزمــان بتــراث وماضــي بلادهــم، وبمعرفــة رجــالات تلــك 
الحقــب الماضيــة، وكيــف كافــح إنســان هــذه البــاد، وتغلــب 
علــى قســوة الصحــراء وقســوة البحــر وقســوة المنــاخ، هــذا 
ــد بــن ســلطان آل  ــد الشــيخ زاي الإدراك والمعرفــة مــن الوال
نهيــان، رحمــه الله، ســتجده في كثيــر مــن كلماتــه وتوجيهاته، 
ــد يجــب أن يعــرف كــم  ــذي قــال: »إن الجيــل الجدي فهــو ال

قاســى الجيــل الــذي ســبقه؛ لأن ذلــك يزيــده صلابــة وصبــراً 
وجهــاداً لمواصلــة المســيرة التــي بدأهــا الآبــاء والأجــداد، 
ــة  ــي القومي ــة الأمان ــدت في النهاي ــي جسّ وهــي المســيرة الت
التجزئــة والتخلــف  المعانــاة ضــد  بعــد فتــرة طويلــة مــن 

والحرمــان«.
ــاة أهــل الإمــارات، وقــد  كانــت للبحــر أهميــة كبيــرة في حي
ازدهــرت صناعــة الســفن، أو كمــا تســمى محليــاً »القلافــة«، 
وكانــت تعتبــر مــن أهــم المهــن في الإمــارات، وتعــد مــن المهــن 
حتــى  الباكــر  الصبــاح  مــن  العمــل يمتــد  إن  إذ  الشــاقة، 
مغيــب الشــمس المحرقــة، لاســيما أن أجــواء الخليــج تميــزت 
بارتفــاع الحــرارة في غالبيــة أشــهر الســنة، لقــد اكتســب 
إنســان الإمــارات القــديم معرفــة كبيــرة بالجغرافيــا والفلــك 
والتجــارة والصناعــة، فكانــت صناعــة الســفن نتاجــاً طبيعيــاً 
ــا توجــد  ــادراً م ــا ن ــازت بمزاي ــى امت ــة، حت ــم البحري لحياته
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في أي ســفن أخــرى، وتعــد دولــة الإمــارات 
أمــة بحريــة بحكــم امتلاكهــا ســاحلًا 

طويــاً، وعــدداً كبيــراً مــن الجــزر 
في الخليــج العربــي، وبمــا لديهــا 

في  بهــا  تفخــر  عريقــة  تقاليــد  مــن 
ــاء الســفن والغــوص  الإبحــار والملاحــة وبن

ــة. ــد الأســماك والتجــارة البحري وصي
 لقــد كان أجدادنــا يســتخدمون الســفن الشــراعية 

قاســية  رحــات  في  منهــم  العشــرات  لحمــل  الخشــبية، 
العيــش.  لقمــة  وتوفيــر  والأســماك  اللؤلــؤ  لصيــد 

ومــن أنــواع الســفن الخشــبية التــي كانــت تســتخدم آنــذاك 
ــة والمؤخــرة  ــا العمودي ــز بمقدمته ــوت(، وتتمي ــا )الجالب منه
العريضــة، ولفــظ )جالبــوت( يعــود بأصلــه إلــى القــوارب 
التــي تســمى )جولــي بــوت(، والتــي كانــت مســتخدمة في 
البحريــة البريطانيــة، وتســتخدم في الغــوص علــى اللؤلــؤ في 
ــا المتوســطة فيســتعملها  ــئ المجــاورة، أم الأســفار مــع الموان
مــن  حصيلتهــم  لشــراء  الغــوص  ســفن  في  )الطواشــون( 

ــن  ــى البحري ــا إل ــد يســافرون به ــئ، وق اللآل
ــة، وعرفــت قديمــاً  ــك الحصيل ــع تل لبي
العربــي،  الخليــج  دول  بعــض  في 
نواخــذة  كثيــراً  عليهــا  يعتمــد 
الغــوص، وللســفر القريــب أيضــاً في 
مهنــة صيــد الســمك، ويلحــق الجالبــوت 
الصغيــر بالســفينة الكبيــرة، خصوصــاً اليــوم، 
حيــث يســتعمل لإنقــاذ البحــارة والســلع المشــحونة 
ويســتخدم  للخطــر،  الســفينة  تتعــرض  عندمــا  أحيانــاً، 
أن  كمــا  البحــري،  النقــل  في  الإمــارات  في  )الجالبــوت( 
هنــاك بعــض أنــواع الســفن الصغيــرة، وتســمى )قطاطيــع(، 
وكانــت تســتعمل للســفر إلــى البصــرة وبوشــهر وقطــر ودبــي 
ومســقط، حاملــة الســلع الرائجــة في بعــض دول الخليــج، 
ويــزداد نشــاط هــذا النــوع مــن الســفن في عمليــة نقــل 
الســلع، عندمــا لا تكــون هنــاك )أخشــاب( ســفن كبيــرة، 

منهــا الماشــوه )الكيــت( الهــوري وغيرهــا مــن الســفن. 
وصيــد  الغــوص  ســفن  إحــدى  هــي  )الصمعــا(  وســفينة 

يســتخدمونها في  بعضهــم  ولايــزال  كان  التــي  الأســماك، 
و60   45 بــن  طولهــا  ويــراوح  العربــي،  الخليــج  موانــئ 
دولــة  في  المشــهورة  الســفن  مــن  وهــي  تقريبــاً،  ذراعــاً 
الإمــارات، وكانــت تكثــر في بعــض المناطــق الســاحلية، مثــل 
دبــي والشــارقة، وكانــت تســتخدم في مهنــة الغــوص ذات 
الأحجــام الكبيــرة التــي تتســع لعــدد 40 شــخصاً، وهــي مــن 
ــدر  الســفن الانســيابية في ســيرها، وخاصــة بالشــراع، وين
في وقتنــا الحاضــر وجــود ســفينة الصمعــا، ويــراوح طولهــا 
بــن 25 و80 قدمــاً، وعرصهــا بــن 9 و15 قدمــاً، وتســتخدم 

في الغــوص علــى اللؤلــؤ، وهــي قريبــة مــن شــكل الســنبوك.

البغلــة، وهــي في الغالــب لفظــة عربيــة مــن البغــل 
عليهــا  وأطلــق  المعــروف،  الحيــوان  والبغلــة 

هــذا الاســم نظــراً لكبــر حجمهــا وســعة 
للأمــواج  ومقاومتهــا  حمولتهــا 
والريــاح أثنــاء الســفر للمســافات 

الطويلــة. البحريــة 

والبغلــة مــن أكثــر ســفن النقــل المســتخدمة في دول الخليــج 
العربــي، كمــا اســتخدمت في الغــوص علــى اللؤلــؤ وكانــت 
حمولــة )البغلــة( تــراوح بــن 150 و500 طــن، ويبلــغ طولهــا 
نحــو 135 قدمــاً، كان منهــا ذات قاعــدة نحاســية، ولهــا 
ثلاثــة صــوار، ومؤخرتهــا عريضــة تتميــز بالســطح العالــي، 
ــز بالنقــوش والزخرفــة. ومركــب  ــة، وتتمي وبالممــرات العالي
البضائــع،  وشــحن  البعيــدة  للأســفار  يســتعمل  )البغلــة( 

ــي مســقط. ــه أهــل صــور جنوب ويفضل

ــوع مــن  ــع هــذا الن ــي بصن ــاء صــور العمان وقــد اشــتهر مين
الســفن، كمــا كانــت معروفــة في موانــئ بحــر العــرب مثــل 

ــئ البحــر الأحمــر. ــاء عــدن والمــكلا وموان مين

الشــوعي: مــن المراكــب المســتخدمة في الخليــج 
والرحــات  الصيــد  لأغــراض  العربــي 
المتوســطة المســافة والقصيــرة، ولا 
)الســنبوك(  عــن  يختلــف  يــكاد 
إلا  والبانــوش،  الصغيــر  الخليجــي 
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في حجمه، فحمولة )الشوعي( قلما تتجاوز الـ15 طناً.

الأبــوام أنــواع عــدة، ولهــا مســميات بحســب البضائــع 
التــي تحملهــا والموانــئ التــي تصــل إليهــا، وهــي: البــوم 
الكبيــر: يســتعمل في التجــارة البحريــة مــا بــن موانــئ 
الخليــج العربــي وموانــئ الهنــد وشــرقي إفريقيــا، ويســمى 

ــوم ســفار(. )ب

البــوم المتوســط: يســتعمل للأســفار القريبــة مــع موانــئ 
العربــي فقــط، ويطلــق عليــه اســم )بــوم قطــاع(، بمعنــى 
أن رحلاتــه متقطعــة مــا بــن الموانــئ، فــكل مينــاء يصــل 
إليــه يقتطــع مــن بضاعتــه جــزءاً فيــه، ويحمــل بضائــع إلــى 
حتــى  اســتعملت  الأبــوام  بعــض  وهنــاك  الخليــج،  بعــض 
بدايــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي في نقــل ميــاه شــط 

العــرب إلــى الكويــت، وأطلــق عليهــا اســم )البــوم المــاي(، 
وصممــت البــوم حتــى تحــل محــل ســفينة )البغلــة( لأغــراض 
النقــل البحــري، وقــد اســتخدمت بعــض الأبــوام في الغــوص 
ــة، وقــد  ــزت )البقــارة( بمؤخــرة عالي ــؤ، كمــا تمي ــى اللؤل عل
وكان  الأســماك،  وصيــد  الغــوص  لأغــراض  اســتخدمت 
يطلــق عليهــا اســم )شــاحوف(، وتــراوح حمولتهــا بــن 100 

ــف  و300 طــن، وتســتخدم في تســييرها الشــراع أو التجدي
أو الاثنــن معــاً.

وقــد اســتخدمت ســفن )البقــارة( في الغــوص علــى اللؤلــؤ 
الأصــل  المحليــة  القــوارب  مــن  فتعتبــر  الأســماك،  وصيــد 
وتشــبه )البقــارة( ســفينة )البتيــل(، مــع الاختــاف في المقدمة، 
و)البقــارة( مــن الســفن التــي كانــت تســتعمل للأســفار البعيــدة 
ــؤ ونقــل الصخــور، إلا أنهــا  ــد اللؤل والمتوســطة، وكذلــك لصي
ســفينة  والبقــارة  عامــاً،  ســتين  مــن  أكثــر  منــذ  انقرضــت 
شــراعية، إلا أنها تســير أيضاً بالمجاديف، وهي تشــبه البتيل، 
غيــر أنهــا تختلــف عنــه في الســاطور والمقدمــة المســتقيمة، 
وتتألــف مــن قطعتــن، كمــا أنهــا مرتفعــة؛ لكــي يســهل عليهــا 
الوقــوف عنــد الشــاطئ لإنــزال الأفــراد والبضائــع، ويقــال إن 

مــن أســباب انقراضهــا ضعــف ســاطورها.
)الســنبوك( مــن أشــهر الســفن العربيــة في الخليــج العربــي 
وعمــان وجنــوب الجزيــرة العربيــة والبحــر الأحمــر، وهــو من 
الســفن المعروفــة منــذ القــرن الرابــع عشــر الميــادي تقريبــاً، 
والســنبوك مــن الســفن الشــراعية التــي كانــت معروفــة في 
مصــر، فقــد كان إحــدى القطــع التابعــة للأســطول الحربــي، 
وهناك )ســنابيك( ذات أحجام متوســطة تســتخدم لأغراض 
عــدة في ميــاه الخليــج العربــي، وتــراوح حمولــة الســنبوك من 
20-150 طنــاً، حســب حجمــه، وكان مــن الشــائع اســتعمال 
الســنبوك في الخليــج العربــي كمركــب لصيــد اللؤلــؤ، ولكــن 
ســفن الســنبوك تســتخدم في الوقــت الحالــي في الشــحن 
ــي  ــد الأســماك، وســفينة )شــوعي( الت ــركاب وصي ــل ال ونق

تســتعمل للغــوص علــى اللؤلــؤ وصيــد الأســماك.
ينســى  ولــن  ونموهــا،  الإمــارات  نهضــة  تســتمر  ســوف 
وصبرهــم  ومهنهــم  أجــداده،  عظمــة  الإماراتــي  الإنســان 
وحكمتهــم وقيمهــم العظيمــة التــي ســوف يتوارثونهــا مــن 

وأجدادهــم. آبائهــم 
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مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

كانــت الحيــاة فــي دول الخليــج العربــي والجزيــرة العربيــة متواضعــة فــي 
الماضــي، تنهــك أهلهــا، بســبب الظــروف المعيشــية الصعبــة التــي تدفــع 
رب الأســرة للعمــل والاجتهــاد فــي الأعمــال الشــاقة للحصــول علــى قــوت 
ــش  ــة العي ــعياً وراء لقم ــر، س ــاح الباك ــذ الصب ــه من ــدأ يوم ــو يب ــه، فه يوم
ــرته  ــوع أس ــه ج ــد ب ــا يس ــا م ــتري به ــة ليش ــات قليل ــى روبي ــول عل والحص
وعائلتــه، وبســبب الحاجــة والعــوز، يلجــأ إلــى أقاربــه أو أصحــاب النفــوذ مــن 
النواخــذة؛ )النوخــذة هــو ربــان الســفينة(، أو للطواويــش )تجــار اللؤلــؤ(، 

للاســتدانة منهــم، وتزويــده بقــدر مــن المــال.

شجون وذكريات

سفن الأسفارسفن الأسفار

لقــد كانــت العلاقــات الاجتماعيــة قويــة ومبنيــة علــى المــودة 
والرحمــة والتعــاون الاجتماعــي، والمهــن المتوافــرة قليلــة، 
ومحصــورة مــا بــن بــر وبحــر، بنــاءً علــى البيئــات المحيطــة 

بهــم. فمــن أشــهر المهــن التــي كانــت موجــودة ونشــطة في 
ذلــك الزمــان مهنــة الغِيــص أو البحّــار، والتــي كانــت مهنــة 
أن  والتــي لابــد  المنطقــة،  أهالــي  مــن  العظمــى  الأغلبيــة 

تصقــل وبصفــة مســتمرة، فهــذه المهنــة بحاجــة إلــى غيــص 
ــى قيعــان  ــه الوصــول إل ــة، ليضمــن ل ذي بنيــة جســدية قوي
البحــار العميقــة للحصــول علــى اللؤلــؤ الثمــن، وكذلــك 

ــر الأمــان. ــى ب ــه إل لتضمــن ســامته وعودت
والصعــاب،  الشــدائد  في  تظهــر  والإنســانية  المحبــة  إن   
ونلاحــظ أنهــا صفــات جميلــة التــي اكُتســبت بــن البحــارة 
علــى ظهــر الســفينة، أو مــا يطلــق عليهــا الخشّــب، تلــك 
الوســيلة التــي كانــت تســتخدم في نقــل وشــق عبــاب البحــار. 
ــت  ــة كتب ــة، رحل ــة الغــوص وتســتمر أشــهراً طويل ــدأ رحل تب
التضحيــة علــى ظهــر  قصتهــا، وســطرت أجمــل معانــي 
الوســيلة التــي كانــت هــي المنفــذ الوحيــد وســط أمــواج 
ــكل مــا  ــاراً ب ــاً ونه ــة الأطــراف، لي ــة المترامي البحــار العاتي
يحيــط بهــم مــن غمــوض ومجهــول، وبــكل مــا يواجهونــه مــن 
ــا الجــدات ذات  ــت تحكيه ــات غامضــة كان ــب وحكاي مصائ
يومــاً لهــم، وغرســت في أذهانهــم، فتراهــم يتبعــون لقمــة 
العيــش تحــت قيــادة ربــان ذي حنكــة وذكاء، يعــرف أيــن 

فيهــا،  والثمــن  النــادر  اللؤلــؤ  يجــد  التــي  الهيــرات 
ــر  ــر هــذه الســفينة يفك ــى ظه ــم عل وكل واحــد منه

بأســرته وعائلتــه، وتثيــره الشــجون والحنــن لهــم، 
ويشــق النهــام صوتــه عاليــاً يطــرب أذان البحّــار 
ــهَ  ينســيهم بعــض أحزانهــم، ويخفــف عنهــم ولَ
البعــد، ويــردد البحّــار خلــف النهــام مقاطــع مــن 
ــد عــدة، متنوعــة مــا بــن حــب وشــوق:  قصائ

يا جرح بسّك ألم نـارك لهيب حـذوف
ودمــوع عينـي جـرت سيلِ مـع الــونّـــه

أنشدك ياولفي الذي بحبك أنا ملهوف
جرحِ يسيل الدّمى وجرحِ داخلي منّـه 

أخذ فؤادي وأنا ســـاكن بليَّا حسـوف
في مهجتـي إنطبـع ومحبـوبي عـاطنـه

ولا يســمعون غيــر صــوت الشــراع الــذي ينبههــم إلــى أن 
ــات، وهــذا  ــح دون صعوب ــا الصحي الســفينة تســير في دربه
الصــوت يذكرهــم برحلاتهــم الســابقة، وكل واحــد يعــرف 
ــل،  ــه مــن مهــام دون كســل أو مل مــا الــذي عليــه أن يقــوم ب
أكثــر، يتجمعــون حــول صينيــة  يأكلــون وجبــة واحــدة لا 
الانتهــاء  وبعــد  المختلفــة،  الأحاديــث  يتســامرون  الطّعــام 
يغســلون أيديهــم مــن إنــاء مربــوط بحبــل يُــأ مــن مــاء 
البحــر، ويجذبــه البحّــارة، وقــد تمــر عليهــم أيــام لا يأكلــون 

ــاء.  ــر والم ــر التم ــا غي فيه
النوخــذة  علــى  كليــاً  اعتمــاداً  تعتمــد  الغــوص  رحلــة  إن 
والســفينة، ومــدى قوتهــا وصلاحيتهــا وتحملهــا العواصــف 
خاصــة  الأمــواج  ارتطــام  فصــوت  العاتيــة،   والأمــواج 
الصغيــرة منهــا، بجســم الســفينة، أشــبه بصــوت الموســيقى 
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التــي تعــزف لحنــاً جميــاً، يبرهــن علــى مــدى قــدرة الخالــق 
ــا  ــا، لم ــاح بأنواعه ــولا هــذه الســفن وهــذه الري ــه، ول وعظمت
كثيــرة، ومــا نشــطت  أماكــن  إلــى  الســفن  ســافرت هــذه 
الخبــرات  ونقلنــا  الآخريــن،  مــع  تواصلنــا  ومــا  التجــارة 
والثقافــات بــن الــدول والبلــدان، إن هــذه الســفن الخشــبية 
بأشــرعتها حاملــة معهــا النــاس والمؤنــة والتجــارة المختلفــة 
ــرزق  ــاء لدورهــا جــاءت بال ــادل التجــاري، وإحي تنشــط التب

ــاع الأرض.  ــن شــتى بق ــاس م للن
رحلــة العــودة بعــد فتــرة زمنيــة ليســت بقصيــرة، عاشــها 
ويســتظلون  المــاء  تحتهــم  البحــر،  عــرض  في  البحّــارة 
بحــرارة الشــمس اللاذعــة، وعنــد وصولهــم بــر الأمــان 
ار«؛ أي العودة إلى أرض الوطن  ار، الــدَّ يتكــرر اللفــظ »الــدَّ
بســامة، وتلُقى الباورة، أو ما يطلق عليها اســم المرســاة، 
وتتوقــف الســفينة بعــد رحلــة طويلــة وشــاقة، ويســتقبلهم 
الأهالــي بشــوق وحــب. وقــد تحــدث أمــور خطــرة تضــر 
البحّــار أو الهيــكل الخــاص بالســفينة وهــي في عــرض 
البحــر، إذ قــد يصيبهــا عطــل ما، يقول 
الــراوي إبراهيــم 

محمــد: »إن الغواصــن في قــاع البحــر وعنــد جمــع المحــار 
ــاة  ــودي بحي ــي قــد ت ــد مــن المخاطــر، الت ــم العدي تواجهه
بعضهــم، كالضــر )مــس الجــن(، وحيــوان )الــدول( قنديــل 
البحــر، وهــو حيــوان هلامــي مســتدير الشــكل، شــفاف، 
لــه زعانــف طويلــة، كنــا نطلــق عليهــا )العقــوص(، ويميــل 
لونــه الأبيــض إلــى الحمــرة، ضربتــه قويــة أشــبه بالحــرق 
بالكــي، تحــدث حروقــاً عنــد ملامســته لجســم الانســان،  
وكانــوا يعالجونــه بهــرس التمــر )المريــس(، يقــول أحــد 

الشــعراء:
دول والماية شرا الحنــا       والبحـر ما نوازي انغوصه
السنـــــــــــــه آزم بمحنــا       يوم يانا السم في عقوصه

 يذكــر الــراوي حمــد بــن حمــدان حميــد المطروشــي )كتــاب 
ذاكرتهــم تاريخنــا، الجــزء 2 ، الأرشــيف والمكتبة الوطنية(: 
العشــرين  القــرن  أربعينيــات  في  الحضــر  أهــل  »كان 
البحــار  أعمــاق  يبحــرون في  وكانــوا  بالبحــر،  مرتبطــن 
ــد،  ــة الهن ــى جمهوري ــة وإل ــى إفريقي ــون إل للغــوص، فيذهب
وإلــى البصــرة، وإلــى دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة وإلــى ســقطرى وعــدن... هــذه كانــت حيــاة التجــار 
والغواويــص والعزالة )الغواص 

إنــه يغــوص  الــذي يذهــب مــع مجموعــة غواصــن، الا 
علــى حســابه الخــاص ولــه ســيب خــاص بــه(، فقــد كانــوا 
ــرة الغــوص كانــت أربعــة  ــون بســفنهم البســيطة، ففت يتنقل
أشــهر، ولــدى الأولــن وســائل عديــدة لإصــاح الســفينة، 
إن حصــل عيــب فيهــا؛ إذ يقــوم المجدمــي )رئيــس البحــارة( 
الخشــبية(  الســفن  )صانــع  الجــاف  مــع  بالاشــتراك 
والبحــارة بتحديــد نــوع العيــب وحجمــه وإصلاحــه بطريقــة 
مبتكــرة ومؤقتــة، فــإذا كان العيــب ثقبــاً داخــل الســفينة، أو 
في الكلفــات )نــوع مــن الخيــوط القطنيــة( والتــي تكــون بــن 
الألــواح، فيتــم ســد الثقــب باليوانــي والجــص وأخشــاب 
يســحتونها علــى قيــاس الثقــب ومــواد مــن الصمــغ، ثــم 
ينزفــون )يزيلــون المــاء المتســرب إلــى قعــر الســفينة( المــاء 
مــن الخــن )عنبــر الســفينة(، ويســتمرون في العمــل جميعــاً 
لمكافحــة ذلــك العيــب إلــى أن تشــرع الســفينة وتصــل إلــى 
البــر أو المرســى، ثــم يأتــي النجــار ويصلحهــا«. ويقــول أحــد 
الــرواة عــن رحلــة الغــوص: »كنــا نســافر ونأخــذ معنــا مــا 
نحتاجــه مــن مؤنــة، ونمــأ الســفينة بالحاجــات الأساســية، 
ــن الأقٌســام،  ــه م ــأس ب ــى عــدد لا ب ــوي عل فالســفينة تحت

البيــص هــو هيــكل الســفينة أو عمــود الســفينة، 

والســفن أنــواع كثيــرة، كالســنبوق والصمعــا التــي تســتخدم 
في صيــد اللؤلــؤ والنقــل البحــري وفي الأســفار القريبــة، 
وكذلــك البتيــل والبقــارة التــي كانــت منتشــرة بكثــرة، وهــي 
متوســطة الحجــم ومنهــا مــا يســتخدم في صيــد الأســماك 
الإمــارات،  بــن  والنقــل  وللتجــارة  والموســمية  القريبــة 
ــن  ــر م ــوع يعتب ــوت، وهــذا الن ــوم وجالب ــة والب ــك البغل كذل
الســفن القديمــة، كمــا أن هنــاك أنواعــاً صغيــرة الحجــم، 
كشــاحوف الصيــد، والماشــوه التــي تســتخدم لنقــل البحــارة 
بــن ســفينة  للنقــل مــا  اليابســة، أو  إلــى  مــن الســفينة 
بقالوصــة،  الســفينة  خلــف  يسُــحب  وأحيانــاً  وأخــرى 
ويســمى قلــص، ولــه أحجــام مختلفــة، والشاشــة المصنوعــة 
مــن ســعف النخيــل، وأيضــاً البيلــي قــارب الصغيــر يوضــع 
في الســفينة، والهــوري قــارب مصنــوع مــن جــذوع الأشــجار 
الهنــد«.    مــن  تســتورد  الأشــجار  وهــذه  تجويفهــا،  بعــد 
ليشــكل كل ذلــك لوحــة أشــبه بالفيلــم الســنمائي أو الحلــم 

في ذاكــرة هــؤلاء الذيــن خاضــوا عبــاب البحــر بحثــاً 
عــن حيــاة مختلفــة لهــم ولأبنائهــم. 
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خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

والصناعــات  الحــرف  أبــرز  مــن  واحــدة  الســفن  صناعــة  تشــكل 
التقليديــة، التــي تُعــد عمــاد التــراث المــادي وأهــم مقوماتــه. ولا 
شــك فــي أن التــراث المــادي هــو مــن أهــم مجــالات التــراث الشــعبي؛ 
ــق  ــه الوثي ــة، واتصال ــع اليومي ــات المجتم ــر باحتياج ــه المباش لارتباط
ــت  ــادي لكان ــراث الم ــولا الت ــعبي، إذ ل ــراث الش ــرى للت ــالات الأخ بالمج

ــة.  ــات التقليدي ــي المجتمع ــتحيلًا ف ــراً مس ــاة أم الحي

مشروع للتحدي وتراث عريق

صناعة السفنصناعة السفن

الإنتــاج  هــو حصيلــة  الماديــة(  )الثقافــة  المــادي  فالتــراث 
الفنــي الشــعبي الــذي يبدعــه المجتمــع، مــن خــال ممارســة 
تراعــي  التــي  التقليديــة  والمهــارات  والصناعــات  الحــرف 

ــام، إذ  ــذوق الع ــع ال ــة والمنســجمة م ــة المتوارث ــر الفني المعايي
ــاً،  ــط هــذه الحــرف والصناعــات بالعقــل والجســد مع ترتب
فهــي تبــدأ بنشــاط فكــري توجهــه المعرفــة لمهــارة يدويــة تبدع 

نتاجــاً ماديــاً يعبّــر عــن صيغــة متميــزة لتفاعــل الحــرفي مــع 
ــه. ــه واحتياجــات مجتمع ــي احتياجات ــه، ويلب بيئت

وفي الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومنــذ أن بــدأ إنســانها يبنــي 
علاقتــه الجدليــة مــع أرضهــا وطبيعتهــا، ظــل هــذا الإنســان 
ينشــد الأفضــل في ســبل عيشــه، ويرنــو إلــى الإبــداع ليكــون 
أكثــر انســجاماً مــع بيئتــه، فبينمــا كانــت قدمــاه تــدكُّ في كل 
صــوب رمــل الصحــراء، غيــر آبــه بحــرّ نهــاره، ولا بقــرّ ليلــه، 
وجســده كان يركــب ميــاه البحــر أو يغطــس في أعماقهــا دون 
النظــر لأهوالهــا، يبتغــي العثــور علــى عناصــر للحيــاة.. كان 
خيالــه يســبق حــدود ارتحالــه، فيصــل إلــى أبعــد ممــا تطــؤه 
قدمــاه ويصافحــه جســده، إذ كان مــذ ذاك يصمــم مشــروعاً 

للتحــدي ليصــوغ أســطورة للحيــاة. 
ــى مواجهــة أقســى  ــه عل فقــد أثبــت إنســان الإمــارات قدرت
الظــروف، ومجابهــة أعتــى التحديــات، فلــم يثنه عن مشــروع 
حياتــه ومســيرة بنائــه لا قســاوة الصحــراء، ولا جبــروت 
ع خشــونة عناصــر  ـب علــى كل ذلــك، بــل طــوَّ المــاء، إذ تغلّـَ
ل  البيئــة مــن حولــه لتكــون غــزلاً ليّنــاً ينســج منــه كل مــا ســهَّ
عليــه ســبل العيــش ومواصلــة التحــدي، وصــاغ مــن نــدرة 

ــاة. ــاً مــن أدوات العيــش ومســتلزمات الحي ــوارد ضروب الم
فكمــا كان قــد آمــن بمــا ألــف الحيــاة عليــه مــن بيئــة مواردهــا 
لــم تتعــدَّ النخل والماشــية والســمك والأصــداف، آمن أكثر بما 
وهبــه الله مــن ملــكات الإبــداع؛ ليديــر حــواراً ســلوكياً راقيــاً 
مــع هــذه الأرزاق، فيســتثمر عناصــر الصحــراء البســيطة في 
ــه، ويفجــر مــن عمــق  ــة تســتجيب لاحتياجات صناعــات يدوي
ــو  ــاب، وكان يرن ــه الخضــرة باليب ــاء يســتبدل ب الصحــراء الم
أن يركــب البحــر بســلطان، ويخــرج منــه مكنوناتــه يتغــذى بمــا 
يــؤكل منهــا، ويعــزّز باللؤلــؤ علاقــات خارجيــة يمتطــي لهــا 
العبــاب، فصنعــت يــداه ســفناً ومراكــب قادتــه إلــى الانفتــاح 
علــى العالــم الخارجــي، يتأثــر بثقافاتــه وحضاراتــه ويؤثــر 

فيــه كذلــك.



العدد ملف 

3233

العدد ملف 

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

إبداع من أجل الاستقرار

ر بالتحــدي ســفراً،  ــذي ســطَّ هــذا هــو إنســان الإمــارات ال
التطــور والبنــاء،  بالإبــداع أســفاراً، وظــل هاجســه  ن  ودوَّ
ليبقــى متناغمــاً مــع عجلــة التاريــخ وســيرورتها، وليكــون 
فقــد  الإنســاني،  الإرث  صفحــات  مــن  صفحــة  إبداعــه 
اســتفاد مــن الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي مــرَّ 
ــد مــن  ــى ممارســة العدي ــاً إل ــا كــي تكــون دافع فه ــا، ووظَّ به
ــة  ــد مــن الصناعــات اليدوي ــراف العدي المهــن، وإتقــان واحت
والحــرف الشــعبية في ســبيل تأمــن الــرزق والعيــش الكــريم، 
وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي الــذي كان أســاس الاســتقرار.

وليــس أعظــم مــن صناعــة الســفن والمراكــب التــي كانــت 
تمثــل الســبيل إلــى العالــم الحلــم خــارج حــدود الوطــن، 
التجــاري  والتبــادل  الإمــداد  لسلاســل  الرئيــس  والناقــل 
بــن الإمــارات والعالــم، إذ حملــت هــذه الســفن الإبــداع 
الإماراتــي مــن النتاجــات الحرفيــة وغيرهــا إلــى أقاصــي 
الشــرق والغــرب، بعــد أن وصلــت بهــا للأســواق الخليجيــة 
والإفريقيــة، وقبــل هــذا وذاك كانــت هــذه الســفن المــاذ 
الأوســع انتشــاراً للنســبة الكبيــرة مــن الإماراتيــن الذيــن 
وجــدوا في مهنــة الغــوص مصــدر رزقهــم الآمــن، وهــي إلــى 
جانــب ذلــك كانــت قنــاة التبــادل الثقــافي الإماراتــي مــع 

ثقافــات العالــم الآخــر، وخلــق علاقــات متبادلــة مــع كل دول 
الجوار.

ــا  ــى شــواطئ الإمــارات نشــأت مهــن وصناعــات، أهمه فعل
عــن  الأبنــاء  توارثهــا  التــي  الخشــبية  الســفن  صناعــة 
ــا،  ــى أســرارها، وأبدعــوا في صنعه الأجــداد، وحافظــوا عل
فقــد اشــتغل بهــذه المهنــة كثيــر مــن أبنــاء الإمــارات الذيــن 
توارثوهــا كابــراً عــن كابــر، وبرعــوا في صناعتهــا، حتــى كان 
بعــض كبــار التجــار يفِــدون إلــى الإمــارات لصناعــة ســفنهم 
فيهــا. كمــا أن تفــوّق الآبــاء والأجــداد الإماراتيــن في صناعة 
نهــم مــن الإبحــار في مهامهــم المتعــددة؛  الســفن، وإتقانهــا، مكَّ

ليتمكنــوا مــن الوصــول بهــا شــرقاً وغربــاً إلــى أماكــن بعيــدة 
كالصــن والهنــد وشــرق إفريقيــا.

لقــد أدرك الإنســان الإماراتــي، وهــو يشــاهد منــذ القــدم 
الســفن التــي تأتــي مــن بعيــد علــى ضفــاف شــواطئه، مــدى 
ــادل التجــاري والســفر  ــة التب ــة هــذه الســفن في عملي أهمي
لكســب العيــش، فبــدأ في خــوض غمــار هــذه المهنــة التــي 
تعــدُّ مــن أقــدم المهــن التــي مارســها ســكان المنطقــة، إذ يعــود 
تاريــخ الملاحــة البحريــة في الإمــارات إلــى قــرون خلــت، 
وعبــر ســنين طــوال، حيــث أشــارت الاكتشــافات الأثريــة 
ــد مــن المصــادر  ــل اســتخدموا العدي ــى أن الســكان الأوائ إل
البحريــة في المنطقــة، واســتخدموا الخطــوط البحريــة في 
رحلاتهــم مــا بــن بــاد النهريــن والخليــج وعُمــان والهنــد، 

ــروراً بالعصــر الإســامي. ــخ وم ــة التاري ــذ بداي ــك من وذل
نظام القلافة وتقسيم العمل 

الســفينة  وصانــع  بـ»القلافــة«،  الســفن  وعُرفــت صناعــة 
ربــط  تعنــي  و»القلافــة«  »جلافــاً«،  أو  »قلافــاً«،  يســمى 
أجــزاء الخشــب بالحبــال، أو خياطتهــا كمــا يخــاط القمــاش، 
وذلــك قبــل اســتخدام المســامير. وللقلافــة مــا يحكمهــا مــن 
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ــة دور كل عضــو  ــاً لأهمي ــة المســؤوليات والأدوار، تبع تراتبي
يؤديــه  مــن أعضــاء الفريــق، فهــي تمثــل عمــاً جماعيــاً 
ــوّن  ــف والتخصصــات، ويتك ــق متكامــل يتقاســم الوظائ فري
مــن الأســتاد، وهــو رئيــس القلاليــف وأكثرهــم خبــرة، وهــو 
مهنــدس الســفينة والمشــرف والمتابــع لجميــع مراحــل بنائهــا.

ويحــوز  عاليــة،  اجتماعيــة  يحظــى بمرتبــة  الأســتاد  كان 
تقديــر النــاس واحترامهــم، وكان بمقــدوره تصميــم أنــواع 
مختلفــة مــن الســفن، وبناؤهــا وإعــادة هيكلتهــا مــن جديــد، 
وقــد ينتقــل للعمــل مــن إمــارة إلــى أخــرى أو بــن مــدن ودول 
الخليــج، تقديــراً لخبرتــه والمكانــة والســمعة التــي يتمتــع 
بهــا. وكان يتســم ببعــد النظــر ودقــة الملاحظــة، ويتميــز 

بالهــدوء ومتابعــة كل تفاصيــل العمــل. 
الأســتاد،  نائــب  والمســؤولية  الدقــة  في  الأســتاد  ويلــي   
ــاب  ــى القلاليــف والعمــل في غي ــى الإشــراف عل ــذي يتول ال
ــى  ــم مســؤول الشــامين، وهــو قــاف يعمــل عل الأســتاذ، ث
ومســؤول  الشــامين،  المســماة  الســفينة  ألــواح  تشــذيب 
تركيــب الألــواح، وهــو قــاف مهمتــه تركيــب ألــواح الســفينة 
الخارجيــة والداخليــة وفقــاً لتوصيــات الأســتاد، وقــاف 

مهمــة  يــؤدي  وهوقــاف  قلفــاط(،  أو  )جلفــاط  كلفــات 
بــن  بالدهــن  المشــبعة  القطــن  فتائــل  فيدخــل  الكلفــات، 
فراغــات ألــواح الســفينة لمنــع تســرب المــاء إلــى داخلهــا. 
وثمــة عامــل يســاعد الجميــع في مناولتهــم أدوات القلافــة، 
الوليــد،  وكذلــك  للفريــق،  الطعــام  إعــداد  يتولــى  وطبــاخ 
وهــو الصبــي المتــدرب الــذي يســاعد القلاليــف في الأمــور 

البســيطة ريثمــا يتقــن المهنــة.
ومــن أعضــاء الفريــق ضــارب المســامير الــذي تــوكل إليــه 
مهمــة ضــرب المســامير ودقهــا في جســد الســفينة وهيكلهــا، 
وغالبــاً مــا يجعــل هــذا الضــارب مــن مطرقتــه أداة للترويــح 
ــرة حماســته، إذ يســتطيع ضــارب  ــادة وتي ــق، وزي عــن الفري
المســامير أن يــدق المســامير بحــركات متناســقة ومتناغمــة، 
فيصــدر عنهــا أنغامــاً جميلــة وحماســية يطــرب لهــا فريــق 
القلاليــف والمتابعــن لبنــاء الســفينة. كمــا أن مــن ضمــن 
فريــق القلاليــف قــاف شــقاق، وهــو المكلــف شــقّ الألــواح، 
وينبغــي أن يتمتــع هــذا القــاف بالدقــة والتــوازن وقــوة 

ــواح.  ــع قيمــة الأل ــى لا يخطــئ فتضي النظــر؛ حت
ــة قــاف شــقاق، ســيما وأن الأخشــاب  ــة في أهمي ولا غراب

هــي أهــم المــواد المســتخدمة في صناعــة الســفن، ورغــم 
الأشــجار  مــن  المســتخرجة  الأخشــاب  بعــض  اســتخدام 
المزروعــة محليــاً، مثــل خشــب القــرط وغيــره، إلا أن معظــم 
ــا خشــب الســاج  ــد، ومنه ــن الهن ــب م ــت تجل الأخشــاب كان
ــة الذهــب بــن الأخشــاب،  ــة بغيــره بمنزل الــذي يعــد مقارن
فميزاتــه كثيــرة؛ ويكفــي أنــه أفضــل خشــب يمكــن أن تصنــع 
ــى  ــة عل ــه الفائق ــز بقدرت ــى الإطــاق، يتمي ــه الســفن عل من
مقاومــة المــاء لصغــر مســامه، ولوجــود مــادة دهنيــة فيــه 
تجعلــه لا يتأثــر بالمــاء، لونــه ذهبــي جــذاب لا يتغيــر مــع 

الزمــن، ورائحتــه مميــزة تشــبه رائحــة الجلــد.
تقاليد أصيلة متوارثة

ورغــم أن صناعــة الســفن تصنــف علــى أنهــا مــن أشــد 
مجهــوداً  تتطلــب  شــاقة  مهنــة  فهــي  صعوبــة،  المهــن 

وآداب  تقاليــد  لهــا  أن  إلا  كبيــراً،  بدنيــاً 
التــي  والأيــدي  الأجيــال  تناقلتهــا 

إذ  الشــاقة،  المهنــة  تلــك  مارســت 
النظافــة  الصناعــة  في  يرُاعــى 
التــي  والصدقيــة  العمــل،  أثنــاء 
والتعامــات  العلاقــات  تحكــم 
بــن التجــار والقلاليــف، إضافــة 

والمقاييــس  الموازيــن  أخــذ  إلــى 
الحصــول  لضمــان  الاعتبــار؛  في 

علــى منتــج نهائــي ذي جــودة عاليــة، إذ 

بــرع القلاليــف في بنــاء ســفن متعــددة الأشــكال والأنــواع 
والمواصفــات، معتمديــن علــى الخبــرة المكتســبة والمتراكمــة 

ــر الســنوات.  عب
وفي القــديم كان انتهــاء موســم الغــوص يعنــي انطلاق موســم 
القلافــة، فيزدحــم في هــذا الموســم القلاليــف بالعمــل، حيــث 
القلاليــف،  عمــل  ليبــدأ  الراحــة  إلــى  الغواصــون  يهجــع 
فيهــا  العمــل  ويبــدأ  الشــواطئ،  إلــى  الســفن  فتسُــحب 
تصليحــاً وترميمــاً أو تجديــداً. وحكمــت علاقــات صنّــاع 
الســفن منــذ القــدم تقاليــد وأعــراف محــددة، نظمــت طــرق 
التعامــل فيمــا بينهــم كأصحــاب مهنــة واحــدة، كمــا نظمــت 
ــن القــاف وصاحــب الســفينة المزمــع بناؤهــا.  العلاقــة ب
وكانــت الأخــاق والشــيم العربيــة هي التي تحكــم هذه العلاقة 
تطــور الحيــاة  ومــع  تتــم شــفاهة.  الاتفاقــات  فكانــت 
صــارت تتــم العقــود كتابــة بحضــور شــهود، 
حيــث تحــدد المــدة التــي يســتغرقها بنــاء 
أن  ولابــد  تبعــاً لحجمهــا،  الســفينة 
للإبحــار  جاهــزة  الســفينة  تكــون 
الغــوص، وكان  مــع حلــول موســم 
البــدء  حــال  في  احتفــالات  ثمــة 
مــن  الانتهــاء  أو  ســفينة،  ببنــاء 
الأســتاد  يــوزع  إذ  ســفينة،  صنــع 
ومالــك الســفينة الطعــام والهدايــا علــى 

العطــاء. لهــم  ويجزلــون  القلاليــف، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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البحــر دوراً أساســياً فــي حيــاة الإماراتييــن قديمــً، وارتبطــت  لعــب 
الحيــاة المعيشــية بــه، نظــراً لافتقــار المنطقــة للمــوارد الطبيعيــة، مــا 
ــل  ــدراً للدخ ــه مص ــاد علي ــر، والاعتم ــو البح ــاق نح ــاس للانط ــع الن دف
ــي  ــواء ف ــرة، س ــرات كثي ــي خب ــن الإمارات ــب المواط ــة، واكتس والمعيش
الصيــد أو فــي صناعــة الســفن الصغيــرة والكبيــرة، والتــي تعــددت 

ــا. ــل به ــي تعم ــة الت ــب المهم ــماؤها حس أس

القلافةالقلافة
)صناعة السفن(

وكان صيــد اللؤلــؤ مــن أكثــر المهــن التــي اعتمــد عليهــا 
الكبيــر في  الأثــر  لهــا  كان  والتــي  الإماراتــي،  الاقتصــاد 

فيهــا  تســتخدم  كانــت  والتــي  إليهــا،  كثيريــن  انضمــام 
عمليــات الغــوص البدائيــة، واعتمــد الإنســان علــى نفســه 

مجدي محفوظ
كاتب - مصر

وقدرتــه علــى الغــوص تحــت المــاء لاصطيــاد اللؤلــؤ، والــذي 
كان مصــدراً للدخــل، وكذلــك صيــد الأســماك الــذي كان 
الغــذاء الرئيــس للمجتمــع في تلــك الفتــرة، ومــع الســواحل 
والبحــر والموانــئ أدى بالطبــع إلــى صناعــة الســفن، والتــي 
المنطقــة، لاعتمــاد  للصناعــة في  جديــداً  فتحــت مجــالاً 
صناعــة  ومثلــت  والتجــارة،  الصيــد  في  عليهــا  النــاس 
المهمــة،  المهــن  مــن  تعتبــر  كبيــراً، حيــث  الســفن مجــالاً 
والتــي ارتبطــت بالبحــر والصيــد، فتعــددت الأنــواع، ورســخ 
هــذا لهويــة وطنيــة عبــرت عنهــا تلــك الموروثــات الثقافيــة 
الموجــودة الآن، والتــي اهتمــت بهــا الشــارقة ضمــن موروثها 
خــاص  متحــف  يوجــد  حيــث  إليهــا،  للتعــرف  التراثــي 

الاهتمــام  علــى  يــدل  مــا  صناعتهــا،  وطريقــة  بالســفن 
الكبيــر بالمحتــوى التراثــي في الشــارقة، والــذي يمثــل دوراً 
بــارزاً في التــراث الإماراتــي، حيــث شــاهدناها في كثيــر 
مــن الاحتفــالات التراثيــة، وأفــرد معهــد التــراث بالشــارقة 
الــدور المهــم لهــذا المحتــوى في الحفــاظ عليــه وإظهــاره 
للأجيــال، مــا حفــز الأجيــال للتعــرف إليــه، والإلمــام بتاريــخ 
بلادهــم، والمحافظــة عليــه مــن الاندثــار، وأتــاح المعهــد 
الفــرص لطــاب المــدارس لزيــارة تلــك الســفن، ومعرفتهــا 
وربطهــا بالتــراث الشــعبي والحكايــات الشــعبية المشــبعة 
بالفكــر والأفــكار المختلفــة، والتــي تســاعد الطفــل علــى 
تخيــل مــدى المعانــاة التــي عاشــها الأجــداد، وهــذا يعكــس 



العدد ملف 

3839

العدد ملف 

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

بالمحتــوى  التعريــف  علــى  قــادراً  إيجابيــاً  طابعــاً 
التراثــي والثقــافي لتاريــخ الإمــارات، وعنــد الحديــث 
عــن تلــك الصناعــة، والنظــر لأهميتهــا لــدى المواطــن 
وربمــا  للــرزق،  مصــدراً  كانــت  حيــث  الإماراتــي، 
الوحيــد التــي اعتمــد عليــه في المعيشــة والاقتصــاد 
اســتطاع  الوقــت  مــرور  ومــع  التجــاري،  والتبــادل 
ــاع الســفن اكتســاب التجــارب والمشــاهدة  بعــض صنّ
مــن خــال الســفن التــي كانــت ترســو علــى الســواحل 
يطلــق  وكان  الصناعــة،  تلــك  فتطــورت  الإماراتيــة، 
تلــك  وارتبطــت  )القــاف(،  الســفن  صانــع  علــى 
المهنــة كغيرهــا مــن المهــن بالتــوارث بــن الأجيــال، 
والتــي اعتمــدت في بدايتهــا علــى الصناعــة بالطــرق 
البدائيــة مــن الأخشــاب والحبــال، حيــث كانــت تصنــع 
بــأدوات بســيطة مــن بعــض الأشــجار الموجــودة داخــل 
البــاد، ثــم تم اســتيراد أنــواع أخــرى مــن الأخشــاب 
مــن الهنــد. وتعتبــر صناعــة الســفن مــن الصناعــات 
الجماعيــة، التــي ارتبطــت بشــروط ودرايــة للعمــل بهــا 
وإتقانهــا، وكانــت لهــا وظائــف وتخصصــات مهنيــة 
)القــاف(،  للصناعــة  الأول  المســؤول  عليهــا  يقــوم 
والــذي يعتبــر بمثابــة مهنــدس المشــروع، ثــم يكلــف مــن 
يعملــون معــه في تخصصاتهــم، ومــع التطــور الطبيعــي 
الــذي حــدث للبــاد تطــورت صناعــة الســفن، حيــث 
الاحتــكاك بصنــاع الســفن في المــدن المجــاورة، والذيــن 
فتميــزت صناعــة  كافيــة،  خبــرات  يمتلكــون  كانــوا 
الســفن وتطــورت ومــع تطــور البــاد، وظهــور النفــط 
تطــورت الصناعــة الحديثــة، واندثــرت تلــك المهنــة... 
إلا بوجــود بعــض المقتنيــات والأدوات المحتفــظ بها في 

المتاحــف وأماكــن التــراث.
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لــذا تشــبث الإنســان هنــا بالبحــر، فهــو مصــدر حياتــه 
وطــوق نجاتــه مــن عاديــات الزمــن، فاكتشــف صناعــة 
والأشــجار  الجــذوع  واســتخدم  البدائيــة،  القــوارب 

لصناعــة وســيلة ركوبــه الأولــى علــى شــواطئ الخليــج.
وقــد أدت بــه الحاجــة إلــى زيــادة محصولــه مــن البحــر، 
وعبــوره لاكتشــاف الآفــاق، فاكتشــف مصــادر جديــدة مــن 

والغــوص  الصيــد  ســفن  بهــا  فبنــى  الأشــجار،  أخشــاب 
والنقــل الســاحلي منــذ مئــات الســنين، وعندمــا احتــاج إلــى 
ســفن النقــل التجــاري، اســتورد الكثيــر مــن الأخشــاب مــن 
البيئــات التــي كان قــد تعــرف عليهــا، فظهــرت الحاجــة إلــى 
اســتيراد الأخشــاب القويــة التــي تمكــن مــن خلالهــا مــن 

صناعــة الســفن الكبيــرة العابــرة للبحــار.
ــوام  ــد الأق ــوارب المخيطــة عن ــرت الق ــة الأمــر ظه وفي بداي
عنــد ســكان  الحــال  هــي  كمــا  مبكــر  وقــت  العربيــة، في 
المحيــط الهنــدي، وهــي مرحلــة مــن مراحــل بنــاء القــوارب، 

مــرت بهــا غالبيــة الشــعوب البحريــة.
ولحاجــة الســكان إلــى ســفن أكبــر للنقــل والصيــد والســفر، 
بــدأت محــاولات أخــرى لبنــاء ســفن أكبــر للتجــارة داخــل 
مختلفــة  أنــواع  فظهــرت  الهنــدي،  والمحيــط  الخليــج 
اســتخدمت للعديــد مــن الأغــراض مــن صيد وســفر وغوص.

ومــن أســماء الســفن التــي عملــت في صيــد اللؤلــؤ والســمك 
»البــدن«  ســفينة  الحديــث،  العصــر  في  البحــري  والنقــل 
و»البتيــل«، و»البقــارة« و»الســنبوك«. وقــد تميــز هــذا النــوع 
مــن الســفن باســتخدام الأليــاف المصنوعــة مــن ليــف النخيل 
وســعفه، وتشــابه مقدمــة الســفينة مؤخرتهــا، واســتخدام 

الشــراع المثلــث القائــم الزاويــة.
التجديــد  مــن  آخــر  طــوراً  الســفن  شــهدت صناعــة  ثــم 
والتطــور، تمثــل في ظهــور نمــاذج جديــدة مــن الســفن ذات 
ــي صممــت  ــة« و»الغنجــة«، الت ــل »البغل ــة، مث المؤخــرة المربع

وفقــاً لنمــط الســفن البرتغاليــة والهنديــة.
أغلــب أســماء الســفن في الإمــارات هــي أســماء محليــة 
كالشاشــة، والشــاحوف، والســنبوك، والزعيمــة، والرمــث، 
ــاك مســميات  ــا أن هن ــدن، كم ــة، والشــوعي، والب والصمع
جــاءت مــن الثقافــات الأخــرى، ولكنهــا لا تطلــق بنفــس  حرفة صناعة السفنحرفة صناعة السفن

أسلوب حياة ونمط معيشة

البحــر هــو صيــرورة المــكان والزمــان فــي هــذه المنطقة 
الحضاريــة، وهــو مصــدر الحيــاة وينبوعهــا الــذي لا ينضب 
لتلبيــة شــروط حياتــه  الخليــج، وطريقــة  أبــداً لإنســان 

الإنتاجيــة والثقافيــة والفنيــة.
د. عادل الكسادي

مدير التعليم المستمر

معهد الشارقة للتراث
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ــا  ــة في ألفاظه ــا أصبحــت عربي ــة، ولكنه ــا الأجنبي ألفاظه
ــل. ــوت، والبتي ــل الجالب ــا مث ونطقه

لقــد صاحــب عمليــة التطــور في صناعــة الســفينة تغيــر 
الكبيــرة ذات  الســفن  شــكلها وأحجامهــا، فقــد ظهــرت 
الأحجــام المختلفــة، التــي جــاءت بفعــل التأثيــر الخارجــي، 
وذلــك بفعــل الاحتــكاك الثقــافي الشــعوب المجــاورة كالهنــد 
وفــارس، ثــم التأثيــر الصينــي والبرتغالــي، وهــذا أدى إلــى 
تطــور تصميــم الســفن الــذي طــرأ علــى الشــكل والحجــم، 

وهــذا أدى بــدوره إلــى اتســاع حجــم الســفينة وشــكلها.

وقــد تــوارث أبنــاء الإمــارات صناعــة الســفن أبــاً عــن جــد، 
المســتخدمة  الأدوات  كانــت  وقــد  صناعتهــا.  في  وبرعــوا 
ــك الأدوات  ــة، ومــن تل ــى المهــارة اليدوي ــة، تعتمــد عل تقليدي
المســتخدمة في بنــاء الســفن المنشــار والمجــدح، والمطرقــة 
والــدواة التــي كانــت تضبــط بهــا المســافات والمقاســات. 

بنــاء  خطــوات  علــى  يشــرف  الــذي  هــو  الأســتاذ  وكان 
الســفينة، والجلاليــف هــم الذيــن يقومــون بتنفيــذ خطــوات 

البنــاء علــى حســب توجيهــات الأســتاذ.
الســفن  صناعــة  في  تســتخدم  كانــت  الأدوات  تلــك  كل 
آلات  واســتيراد  الكهربــاء  دخــول  أدى  وقــد  التقليديــة، 
ــا  ــي كان يبذله ــود الت ــف الجه ــى تخفي ــة إل النجــارة الحديث
الجلاليــف في صناعــة الســفن، وأدى ذلــك التطــور التقنــي 

إلــى تطــور صناعــة الســفن التقليديــة.
ــى أي  ولا يعتمــد الأســتاذ في تخطيطــه هيــكل الســفينة عل
ــد أن  ــع، فبع ــى الواق ــاً، وعل ــم نظري ــل يت مخططــات، فالعم
يتــم تحديــد طــول البيــص، وهــو أكبــر قطعــة خشــبية تحمــل 
جســم الســفينة، وهــذا الطــول يعتمــد علــى طلــب العميــل. 
وتكــون نســبة العــرض والارتفــاع محكومــة مــع طــول البيص، 
فــكل بيــص لــه نســبة معينــة للارتفــاع والاتســاع. أمــا التكلفة 
فتعتمــد علــى الحجــم الــذي يتحــدد بطــول البيــص، فكلمــا 

زاد طــول البيــص زاد ســعر الســفينة.
في عصــر الاقتصــاد الطبيعــي كانــت صناعــة الســفن تمثــل 
ــوّع النشــاط  ــة، ونظــراً لتن ــاة الاقتصادي ركيــزة رئيســة للحي
الاقتصــادي وأنماطــه، فقــد تعــددت أنــواع وأســماء الســفن، 
مــن غــوص وســفر  الســائدة  المعيشــية  بحســب الأنمــاط 

وصيــد ســمك.
ــزة الرئيســة  ــن تعــد صناعــة الســفن الخشــبية هــي الركي ل
لصناعــة  جديــدة  بدائــل  لظهــور  الســابق،  في  كان  كمــا 
الســفن، فقــد ظهــر جيــل آخــر مــن الســفن المصنعــة، ويوجــد 
في الدولــة عــدد مــن مصانــع القــوارب والســفن الصناعيــة، 

ــا. ــا وجودته ــت نجاحه وأثبت
 أمــا الســفن الخشــبية فســتظل صناعــة قائمــة حســب طلــب 
الســوق، وبحســب متطلبــات الحفــاظ علــى هــذه الصناعــة 
التقليديــة بمثابتهــا تشــكل جــزءاً مــن التــراث الثقــافي لدولــة 

الإمارات.

الشاشــة هــي قــارب الصيــد الصغيــر المصنــوع مــن جريــد 
النخــل، وتدعــى أيضــاً )الورجيــة( في بعــض مناطــق الخليــج 

العربــي، وخاصــة في الكويــت.
وهــي إحــدى أبــرز الوســائل التــي يعتمــد عليهــا الصيــادون 

في الإمــارات، وخاصــة مناطــق الســاحل الشــرقي، وبعــض 
المناطــق مــن إمــارة رأس الخيمــة، وأغلــب المناطــق البحريــة 
في ســلطنة عمــان مثــل منطقــة شــناص وصحــار وصــور 
ــراق، وتســتخدم  ــران والبصــرة في الع ــارس في إي وعــرب ف

صناعة الشاشةصناعة الشاشة

ــة،  ــة وموروث ــارات قديم ــي الإم ــوش ف ــة الش ــدّ صناع تع
ــا،  ــوا فيه ــون وأبدع ــوش الإماراتي ــو الش ــاد صانع ــد أج وق
وتظــل رفيقــة وفيــة للبحــار البســيط، وهــي تمثــل جــزءاً 

ــر. ــع البح ــه م ــه، وتاريخ ــه وذكريات ــن ذاكرت م
خالد بن جميع الهنداسي

كاتب وباحث - الإمارات



العدد ملف 

4445

العدد ملف 

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

لأغــراض الصيــد بصــورة أساســية وصيــد اللؤلــؤ القريــب 
)القحــة( والتنقــل بــن الأخــوار القريبــة مــن الشــاطئ في 

الماضــي، نظــراً لتكلفتهــا البســيطة.
كيفية صنع قارب الشاشة؟

بســيطة،  طبيعيــة  مــواد  الشاشــة  صناعــة  في  تســتخدم 
أهمهــا جريــد النخــل والكَــرَب )الجــزء الأعلــى المرتبــط 
بجــذع النخلــة(، الــذي نصنــع منــه الشاشــة، فهــو والحمــد 
لله متوافــر في مناطــق الفجيــرة والســاحل الشــرقي، تزخــر 
بشــتى أنــواع النخيــل، وهنــاك أحجــام مختلفــة للشاشــة، 
بعضهــا يصــل طولــه إلــى ســبعة أمتــار، وعرضــه إلــى متــر، 
وارتفاعــه إلــى متــر ونصــف المتــر، وهــي مــن أكبــر أحجــام 

ــراوح  ــى الإطــاق، أمــا الأحجــام الأخــرى فت الشاشــات عل
ــر أربعــة  ــار، ويضــم الحجــم الكبي ــة أمت ــر وثلاث مــا بــن مت
لقوتــه  نظــراً  مجدافــن،  الأصغــر  والحجــم  مجاديــف، 
وتماســكه ومقاومتــه للحــرارة والرطوبــة وملوحــة البحــر.

وأعــواد الخشــب التــي عــادة مــا تكــون مــن الســدر، وتوضــع 
ــل القاعــدة والدفتــن والغطــاء  لتثبيــت أجــزاء الشاشــة مث
لشــدها والحفــاظ علــى اســتقامتها ومتانة بنيانها وتماســك 

أجزائهــا.

وأفضل النخيل لصناعتها الشهل أو الشهلة.

أي  الــزور  قــص  مــن  الشاشــة  صناعــه  عمليــة  تبــدأ 
الشــوك  مــن  تخليصــه  أي  ســحله  ثــم  ومــن  )الجريــد(، 

فيــه. الموجــود  والخــوص 

ثــم يتــم ربــط الــزور إلــى مجموعــات، وينقــع في ميــاه البحــر 
ــح  ــد إخراجــه ليصب ــاً، وبع ــى 15 يوم ــراوح مــن 10 إل ــدة ت لم
أكثــر مرونــة وطــراوة بالتشــكيل والتصنيــع يســهل معها مرور 
الشــكنة أو المشــكاك خلالهــا، وهــو عبــارة عــن ســنارة مثــل 
الإبــرة بطرفهــا الحبــل الــذي يربــط الــزور بعضهــا ببعــض. 

رأس  أي  خــاف(،  )خلــف  الــزور  بوضــع  البدايــة  تكــون 
الــزور، مــع ذيلــه، وبعــد تثبيــت المعاريــض ووضــع النشــايب 

والشــامين التــي تمثــل أضلــع قــاع الشاشــة.

 بعــد ذلــك يوضــع الكــرب في قــاع الشاشــة، ليســاعده علــى 
الطفــو والاســتقرار علــى وجــه الميــاه.

ــوع مــن ليــف  ــد ببعطــه بوســاطة حبــل مصن ويربــط الجري
ويوضــع  بلاســتيكية،  حبــال  تســتخدم  وحديثــاً  النخــل، 
الجريــد بشــكل متلاصــق عبــر تمريــر الحبــل داخــل عصــي 
الجريــد، وشــده بالحبــال في مواضــع كثيــرة للحفــاظ عليــه 
وظهرهــا  وقاعهــا  الشاشــة  جوانــب  وتثبــت  متلاصقــاً، 
ــي عــادة مــا تكــون مــن شــجر الســدر  وأعــواد الخشــب الت
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سباق الشوش في إمارة الفجيرة

البحريــة  للرياضــات  الدولــي  الفجيــرة  نــادي  ينظــم 
كأس ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي، ولــي 
عهــد الفجيــرة، كل ســنة ضمــن فعاليــات الاحتفــال 
العربيــة  الإمــارات  لدولــة  الوطنــي  اليــوم  بذكــرى 
الشاشــة  لتظــل  الشــوش  لقــوارب  ســباق  المتحــدة، 
وعلــى مــدار الأيــام والســنين، رمــزاً مــن رمــوز العطــاء، 
تجســد حقبــة مهمــة مــن تاريخ وســائل صيد الأســماك 

والتنقــل في الفجيــرة والســاحل الشــرقي. 
في الختــام يقــول المايــدي بــن ظاهــر )المايــدي( )1781 
م ــــ 1871 م(، وهــو شــاعر إماراتــي. وكان أحــد الوجــوه 
وهــو  الزمــن،  مــن  حقبــة  تلــك  في  البــازرة  الثقافيــة 

النبطــي: الشــاعر 
مالي في دهان طــوال دوم      ولا في الحيل مخضر الخوافي
راس المال شاشه من يريد      بطبعهـا وبخـلـي الكـرب غافي

ــل القاعــدة  ــت أجــزاء الشاشــة مث أو الغــاف، وتوضــع لتثبي
والدفتــن )الصــدر والتفــر( والغطــاء؛ لشــدها والحفــاظ 
علــى اســتقامتها ومتانــة بنيانهــا وتماســك أجزائهــا إلــى أن 

تأخــذ شــكلها النهائــي.

بعــد تجهيــز الشــامين تبــدأ صناعــة )البــرد(، وهمــا جانبــا 
الشاشــة، ثــم تثبــت بعــد ذلــك الغصــوص، وبذلــك يكــون 14 

غصــاً علــى جانبــي الشاشــة.

أما الأدوات المســتعملة فهي القدوم أو الجدوم والســكين أو 
الــداس اللــذان يســتخدمان لترقيــق وتســوية الطــرف الأعلى 
ة ويطلــق عليهــا شــعبياً )الشــكنة( التــي  مــن الجريــد، والمشــكَّ
تســتخدم لثقــب الجريــدة من أجــل تمرير الحبل الذي يربط 
الجريــدة بالأخــرى المجــاورة لهــا علــى نحــو منتظــم. أمــا 
ــير(، وتســمى عمليــة الصنــع  صانــع الشاشــة فيســمى )الوشِّ
)وشــار(، وهنــاك موســم خــاص للوشــار )موســم صناعــة 

الشــوش(، أمــا جمــع كلمــة شاشــة فهــو شاشــات وشــوش.
استخدامات قارب الشاشة

تستخدم للتنقل بين الأخوار والشواطئ.
تســتخدم بشــكل أساســي في الضغــوة أي الصيــد بوســاطة 
كالصيــد  الصيــد  طــرق  مــن  وغيرهــا  الضغــوة،  شــباك 

والقراقيــر. المناصــب  بشــباك 
صناعة قارب )شاشة( يتسع لأربعين بحاراً

مــن  ومجموعــة  ســليمان  عبــدالله  النوخــذة  تمكــن  قــد 
تاريــخ  الأولــى في  وللمــرة  الفجيــرة  إمــارة  الصياديــن في 
يتســع  )شاشــة(  قــارب  مــن صناعــة  البحــري،  الفجيــرة 
اثنــن حســب  )دقلــن  اثنــن  وبســاريين  بحــاراً،  لأربعــن 
مركــب  أكبــر  أن  علمــاً  المحليــة(،  البحريــة  المصطلحــات 
شاشــة كان يتســع لأربعــة بحــارة فقــط لا غيــر، وبســار واحد 
)دقــل واحــد(، وذلــك المركــب معــروض حاليــاً في القريــة 

الفجيــرة. المضــب في  التراثيــة بمنطقــة 
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الخليــج  منطقــة  في  الخشــبية  الســفن  صناعــة  تعــرف 
ــاً« أو  ــع الســفينة يســمى »قلاف ــي بـ»القلافــة«، وصان العرب
»جــاف«، وهــي مهنــة توارثهــا الأبنــاء عــن الآبــاء، ومنهــم مــن 
تعلمهــا بمفــرده، ومارســوها منــذ الصغــر، فالصبــي عندمــا 
يبلــغ الثامنــة أو أكثــر قليــاً يبــدأ العمــل في هــذه المهنــة، 
ويســمى »وليــداً«، ويظــل يتعلــم المهنــة في ورش العمــل ســنة 
أو ســنتين، في البدايــة يراقــب القلاليــف، ثــم يبــدأ مناولتهــم 
عدة الشــغل، من منشــار ومطرقة وغيرهما، ويتعلم أســماء 

عــدة القلافــة، وكيفيــة الإمســاك بهــا، وكيفيــة اســتخدامها، 
ومــن ثــم يبــدأ العمــل ببعــض الأدوات، ويكلــف القيــام بمهــام 
بســيطة في الأماكــن التــي لا تحتــاج إلــى خبــرة ودرايــة. 
فيبــدأ مثــاً باســتخدام المجــدح )المقــدح(، ويثقــب الألــواح، 
ويتعلـّـم ضــرب المســامير، ثــم يمســك بالمنشــار لنشــر الألــواح 
ــرات  ــرة، ويســد الثغ ــواح الصغي ــم يضــع الأل وتشــريحها، ث

بــن الألــواح، وهــي وضــع مــا يســمى بالســجاجة.
ينظــر  ســوف  الأســتاذ،  ومتابعــة  مراقبــة  مرحلــة  وبعــد 

صناعة السفن في الإمارات صناعة السفن في الإمارات 
مهنة الماضي العريق

سعاد جمعة الكلباني 
معهد الشارقة للتراث 

الأســتاذ في أمــره، هــل سيســتمر في العمــل أم لا؟ وهنــا 
يجــري الأمــر علــى شــقين: إذا كان الوليــد مــن الأســرة 
ــة الأحــوال سيســتمر،  ــه في غالبي ــة في القلافــة، فإن العامل
وتســتمر عمليــة تدريبــه »مــع بعــض الشــدة«، حتــى يصبــح 
قلافــاً، أمــا إذا كان المتــدرب شــخصاً عاديــاً فيتــرك لــه 
ــار في الاســتمرار في العمــل أو الانســحاب والبحــث  الاختي
عــن مهنــة أخــرى، ولاســيما أن مهنــة القلافــة مهنــة متعبــة 
وشــاقة، وتتطلــب اســتعداداً ذهنيــاً وبدنيــاً مــن القــاف.

علــى الرغــم مــن قــوة البحــر وجبروتــه، وامتــداده الكبيــر، 
كان أبنــاء الإمــارات يتحــدون الصعــاب، ويخوضــون البحــار 

لكشــف أســرارها وخباياهــا.
ومنــذ القــدم عــرف ســكان دولــة الإمــارات ركــوب البحــر 
للاتصــال بالــدول المجــاورة للتجــارة وطلــب الــرزق، كمــا عــرف 
أبنــاء هــذه المنطقــة كيــف يضعــون الوســيلة المناســبة لارتيــاد 
البحــر، مســتخدمين الشــراع للاســتفادة مــن قــوة دفــع الرياح. 
إن بنــاء وصناعــة الســفن كانــت منــذ القــدم، في عصــر مــا 
قبــل النفــط، الــذي كان مصــدراً للــرزق، منفــذاً للاتصــال 
بالعالــم الخارجــي، اســتطاع أبنــاء الإمــارات تطويــر صناعة 

الســفن، وجعلوهــا ذات أحجــام وأنــواع.

صفات السفن وأنواعها

تنقسم السفن إلى خمسة أنواع، هي:
1- الســفن الكبيــرة والضخمــة التــي كانــت تســتخدم للســفر 
والنقــل التجــاري والبحــري للمســافات البعيــدة مثــل 

الهنــد وســواحل إفريقيــا. 
2- ســفن صيــد اللؤلــؤ، وهــي أصغــر قليــاً مــن ســفن 
الســفر، وقــد صممــت بحيــث تكــون واســعة وذات 
صــوار طويلــة، كمــا زودت بمجاديــف لتجعــل حركتهــا 
ممكنــة مــن مغــاص إلــى آخــر في حالــة ســكون الهــواء، 
ولا تصمــم لتتصــدى للأمــواج العاتيــة أو لحمــل أكبــر 

قــدر مــن البضاعــة.
3- ســفن النقــل التجــاري بــن موانــئ الخليــج، وهــي ذات 
أجســام متوســطة، وتعمــل في نقــل البضائــع والمســا 

ــن. فري
4- ســفن صيــد الأســماك في ميــاه الخليــج العربــي، 
وهــي ذات أحجــام متوســطة وصغيــرة، وتعمــل في 
مــن  القريبــة  الضحلــة  والمناطــق  العميقــة  الميــاه 

الشــواطئ.
بــن الســفن  الميــاه والصخــور والخدمــة  5- ســفن نقــل 
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الكبيــرة والراســية بعيــداً نســبياً عــن الشــواطئ، وقــد 
ــى  ــة غاطســها، واتســاع وســطها، حت ــزت بضحال تمي
تســتطيع حمــل أكبــر قــدر مــن البضاعــة، وتتمكــن مــن 

الرســو بالقــرب مــن الســاحل لإفــراغ حمولتهــا.

طريقة بناء السفن:

بشــحم  تدهــن  الخليــج  في  التقليديــة  المراكــب  كانــت 
الحــوت المعــروف محليــاً بـ)الصــل(، أمــا النصــف الســفلي 
ــورة(، وهــي مــادة كلســية  ــى )بالن الغاطــس في المــاء فيطل
إليهــا شــحم الحــوت،  علــى شــكل مســحوق، ويضــاف 
والعمليــة تدعــى ملاحيــاً )الشــونة(، بينمــا تســد الشــقوق 
وعمليتــه  )فتيــل(،  يدعــى  خــاص  بقطــن  الألــواح  بــن 
تدعــى )قلفطــة(، أمــا مــن داخــل جــوف الســفينة المســمى 
بـ)الخــن( فإنــه يطلــى بالقــار، وذلــك منعــاً لتســرب الميــاه 
تعــرف  التــي  الألــواح  هــذه  كانــت  وقديمــاً  للداخــل، 
بـ)الخــدود(، تثبــت بوســاطة الخياطــة بحبــل مــن ليــف 
جــوز النارجيــل )كنبــار(، وذلــك لقــوة أليافــه، أو بمســامير 
خشــبية، ثــم صنعــت مســامير مــن حديــد تســمى )بــادور(، 

وجمعهــا )بواديــر(. 
أقبــل الملاحــون في الخليــج علــى صناعــة الســفن مــن 
حســب  تشــكله  وقــوة  لمرونتــه  وذلــك  الســاج،  خشــب 

مــن  المصنوعــة  الألــواح  أن  إلــى  بالإضافــة  الطلــب، 
خشــب الســاج لا تتلــف الحديــد، كمــا تتلفــه أخشــاب 
ســفن البحــر الأبيــض المتوســط، ولســفن الخليــج العربــي 
ــى خبــرة صانعيهــا، ودرايتهــم  ــزة تــدل عل خصائــص ممي
الســفن  فمــن  البحريــة،  والمســالك  الملاحيــة،  بالأمــور 
ــة  ــل: )البغل ــة، مث ــة والمربع القديمــة ذات المؤخــرة المرتفع
بشــكل  المتأخــرة  الســفن  ظهــرت  والغنجــة(،  والكوتيــة 
انســيابي، مثــل: )البــوم والســنبوك والشــوعي(، وهــذه 
الأنــواع مــن الســفن تســتطيع أن توجــه الوجهــة الصحيحة 
المطلوبــة خــال المنــاورات البحريــة في حالــة تغيــر الجــو 
واشــتداد الريــاح وهيجــان الأمــواج، خصوصــاً أن منطقــة 
الخليــج العربــي تكثــر فيهــا الشــعب المرجانيــة والخلجــان 
ــة، فاختــاف  ــة والصخري ــران( والترســبات الطيني )الخي
التضاريــس في حــوض الخليــج أكســب الإنســان خبــرة، 
البحريــة  مهنتهــم  ســهلوا  وبهــذا  مهــارة،  أكثــر  وجعلــه 
وتجــاوزوا بخبرتهــم هــذه ميــاه المحيــط الهنــدي وســواحل 

الهنــد وســيلان وشــرق إفريقيــا . 
أهم المواد اللازمة لصناعة السفن:

ــكل  ــواح لهي ــذي يســتعمل كأل ــدي ال خشــب )الســاج( الهن
الســفينة، لمــا يتحلــى بــه مــن مقاومــة المــاء، وكذلــك يوجــد 
خشــب اللوريــل الهنــدي، وهــو يعــرف محليــاً بـ»الجنقلــي«، 
المــواد  عــن  أمــا  للســفينة.  كقاعــدة  يســتخدم  وهــو 
ــة اللازمــة للصناعــة كالمســامير وغيرهــا، فقــد  الحديدي

ــاً.  ــع يدوي ــت تصن كان
بعض أنواع المراكب التقليدية:

البـــوم: مـــن أشـــهر وأفضـــل الســـفن، التي كانـــت تنقل �	
البضائـــع عبـــر موانـــئ الخليـــج العربي، وموانـــئ الهند 
والباكســـتان وشرق إفريقيا، وهي سفينة كويتية الأصل، 
حلـــت محل )البغلـــة( و)الغنجـــة(، ثم انتقلـــت بعد ذلك 

إلـــى بقيـــة ســـواحل الخليـــج، طولها ما بـــن 100 و150 
قدمـــاً، وحمولتها تـــراوح بـــن 300 و750 طناً، )جمعها 
أبـــوام(، والكلمـــة إنجليزيـــة، تطلق على نوع من الســـفن 
الشـــراعية، والأبوام على نوعين: بوم ســـفار، للأســـفار 
البعيـــدة، وبـــوم قطاع، ويســـتخدم للأســـفار القريبة في 

العربي.  الخليـــج  موانئ 
بتيـــل: ســـفينة قديمـــة حمولتهـــا بـــن 20 و50 طنـــاً، �	

تســـتعمل في الغـــوص علـــى اللؤلـــؤ، وربما يعود شـــكلها 
إلـــى ســـفن الفينيقيـــن ـ وتســـتعمل كثيـــراً في شـــرق 
آســـيا والشـــرق الأقصـــى - )وقيل إن ســـبب التســـمية 
عائـــد لأســـرة باتيـــل، من كلكتـــا(، وهو أكبـــر حجماً من 

ك.  لسنبو ا
البغلـــة: من الســـفن القديمة الكبيرة الحجم، تســـتعمل �	

للتنقـــل بين موانـــئ الخليج العربي والهند والباكســـتان. 
كانـــت تســـتعمل في الأســـفار قبـــل ظهور البـــوم، وتمتاز 
بمؤخرتهـــا العريضة، حمولتها ما بـــن 150-400 طن، 
وهـــي مـــن الســـفن التـــي يفضلها ملاحـــو مينـــاء صور 

العماني. 
الشـــوعي: ســـفينة تســـتعمل للغوص علـــى اللؤلؤ وصيد �	

الأســـماك، يراوح طولها ما بين 60 و80 قدماً. والاســـم 
محبـــب عنـــد البعـــض، حتى إنـــه يوجد أشـــخاص بهذا 

الاســـم، ويقال له في العراق )شـــويعي(. 
البقـــارة: كانـــت تســـتخدم قبـــل اســـتخدام الشـــاحوف، �	

ويـــراوح طول البيص فيها 30 أو 40 قدماً، والعرض 15 
أو 17 قدمـــاً، وتحمـــل من الأشـــخاص نحو 20 شـــخصاً. 

الصمعـــة: يـــراوح طـــول البيـــص فيهـــا بـــن 20 و30 �	
قدمـــاً، والصغيـــر منها لا يتجـــاوز الـ20 قدمـــاً تقريباً، 
أما العرض فهو شـــبيه بالســـنبوك، ويـــراوح بين 15 و17 

تقريباً.  قدمـــاً 
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للشـــحن �	 وتســـتعمل  والبغلـــة،  البـــوم  تشـــبه  الكوتيـــة: 
والأســـفار البعيـــدة.. يقول عنها )عيســـى النشـــمي( في 
كتابـــه »الملاحـــة في الخليـــج العربـــي«: والكوتيـــة أنـــواع 
وتختلـــف  وحمولتهـــا،  مقاييســـها  تتفـــاوت  مختلفـــة، 
أســـماؤها مثل - الدنكية في الهند - والمنجي في ســـاحل 
مليبـــار. وطولهـــا ما بين 120 و150 قدمـــاً، أما حمولتها 
فبـــن 150 و400 طـــن، وهـــي من الســـفن الهندية، ولم 

تكـــن مرغوبـــة بكثـــرة في منطقـــة الخليـــج العربي. 
بانـــوش: قـــارب يشـــبه الســـنبوك، لكنه صغيـــر الحجم، �	

يســـتعمل للصيد والتنقل، ويمتاز بصـــدر واقف نوعاً ما، 
ومؤخرتـــه مرتفعة، ويســـتعمله البعض في صيـــد اللؤلؤ. 

جالبوت: من ســـفن الخليج العربي، تستعمل في الغوص �	
علـــى اللؤلؤ والأســـفار، والصيد أحيانـــاً، عرفته العرب 
قديماً باســـم الجلاب، وقد يكون ســـمّي بذلك لسرعته، 
ويـــراوح طولهـــا مـــا بـــن 20 و30 قدمـــاً، وحمولتها من 

15-60 طناً، ونوع آخر وســـط، يتخذه الطواشـــون. 
كتـــر: قارب صغير لصيد الســـمك والتنقـــات القريبة، �	

وأصل التســـمية )اكتواري( من أســـماء السفن القديمة، 
ويقـــال مـــن الأرديـــة - أو أنهـــا مـــن لفظـــة )الكتـــرفي( 
الفصيـــح للـــودج الصغير، كما تلفظ )كتـــرة( أو )كترى(، 
وبعضهم يكســـر حـــرف الكاف وآخرون بالفتح، حســـب 

اللهجة الشـــائعة. 

في �	 والمشـــهورة  المعروفـــة  الســـفن  مـــن  الســـنبوك: 
الكويـــت والخليـــج العربي، كان يســـتعمل في الصيد، 
والغـــوص علـــى اللؤلؤ، ويبلـــغ طوله نحـــو 60 قدماً، 
وحمولتـــه مـــا بـــن 15 و60 طناً. يقـــال إن أصله من 
ســـفن قدمـــاء المصريين. وهنـــاك قول إن التســـمية 

فارسية. 
المـاشــــوة: قـــارب صغير يســـتخدم للتردد بين الســـفينة �	

والســـاحل، لنقـــل البحـــارة وبعـــض الأمتعـــة الخفيفة، 
ومؤخـــرة الماشـــوة مربعة.

الورجيـــة: زورق يصنع بطريقـــة بدائية من جريد النخل �	
والحبال، ويســـتخدم في شتى موانئ الخليج.

وأخيــراً، لصناعــة الســفن تقاليــد وآداب تناقلتهــا الأجيــال 
والأيــدي التــي مارســت تلــك المهنــة الشــاقة، إذ يراعــى 
التــي  والمصادقيــة  العمــل،  أثنــاء  النظافــة  الصناعــة  في 
والقلاليــف،  التجــار  بــن  والتعامــات  العلاقــات  تحكــم 
الاعتبــار؛  بعــن  والمقاييــس  الموازيــن  أخــذ  إلــى  إضافــة 
لضمــان الحصــول علــى منتــج نهائــي ذي جــودة عاليــة، إذ 
بــرع القلاليــف في بنــاء ســفن متعــددة الأشــكال والأنــواع 
والمواصفــات، معتمديــن علــى الخبــرة المكتســبة والمتراكمــة 
عبــر الســنوات، وتصنــف مهنــة القلافــة علــى أنهــا مــن 
أشــد المهــن صعوبــة، فهــي مهنــة شــاقة تتطلــب مجهــوداً 

بدنيــاً كبيــراً.

ــطرتها  ــة س ــاد بحري ــري وأمج ــي بح ــراء تاريخ ــدة بث ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــز دول تتمي
الأشــرعة وســواعد أبنائهــا، حملــوا مــن خلالهــا رايــات الإمــارات عاليــة خفاقــة بيــن الأمــواج 
مــع ارتفــاع شــراع كل ســفينة، خصوصــً أنّ أهــل الإمــارات تميــزوا فــي الماضــي بالســفر 
وصيــد الســمك والغــوص للبحــث عــن اللؤلــؤ، وغيرهــا مــن المهــن والصناعــات البحريــة 
التــي أعطــت الإمــارات بحكــم موقعهــا الجغرافــي وتاريخهــا الحافــل مكانــً متميــزاً بيــن 

الــدول ومــن أهــم هــذه الصناعــات صناعــة الســفن.

صناعة السفن في الإماراتصناعة السفن في الإمارات
تراث مسطور 

الإمــارات  أهــل  حيــاة  البحــر في  لأهميــة  ونظــراً 
فقــد تفــوق الآبــاء والأجــداد الإماراتيــن في صناعــة 
الســفن وإتقانهــا علــى نحــو مكّنهــم مــن الإبحــار في 
مهامهــم المتعــددة؛ ليتمكنــوا مــن الوصــول بهــا شــرقاً 

ــد وشــرق  ــدة كالصــن والهن ــى أماكــن بعي ــاً إل وغرب
إفريقيــا، وهنــاك الكثيــر مــن الكتــب والمراجــع التــي 
في  الإمــارات  في  الســفن  صناعــة  عــن  تتحــدث 

ــا:- ــن أهمه الماضــي وم
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»جوانب من التراث البحري في الإمارات«

ــدرورة،  ــم ال ــن إبراهي ــي ب ــز، للمؤلــف عل ــراث ممي ــاب ت كت
مــن  وهــو  الدولــة،  في  البحــري  التــراث  جانــب  يتنــاول 
منشــورات مركــز زايــد للتــراث والتاريــخ. التــراث البحــري 
في الإمــارات تــراث غنــي؛ لأنــه يســجل خلجــات النفــس 
رحــاب  في  وعلاقتهمــا  الجغــرافي  والمــكان  الإنســانية، 
أهوالــه،  مكابــدة  أو  معــه،  التصالــح  لحظــات  البحــر، 
ــاً  ــد وأعراف ــة أســاليب وتقالي ــرة المحلي ــت الذاك ــث كون حي

فولكلوريــة خاصــة بــه.
لذلــك فالتــراث البحــري تــراث غنــي أيضــا؛ً لأن طبيعــة 
أبنــاء  مــن  كبيــراً  قطاعــاً  شــملت  البحــر  مــع  العلاقــة 
الخليــج  دول  أبنــاء  شــأن  ذلــك  في  شــأنهم  الإمــارات، 
العربــي، فقــد ارتبطــت حيــاة الســكان بــه ارتباطــاً وثيقــاً، 
فهــو مصــدر الــرزق، ومصــدر الحيــاة، فــكان بذلــك مصدراً 
أيضــاً لكنــوز مــن المرويــات والحكايــات والأهازيــج، صــوّرت 

علاقــة النــاس بالبحــر، والعيــش في رحابــه.
المصــدر  يعتبــر  البحــر  لأن  متعــدد؛  البحــري  فالتــراث 
الحيــاة  مناحــي  جميــع  كانــت  فقــد  للحيــاة،  الأساســي 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة تــدور حولــه، ولــم تكــن المناشــط 
أو  لــه  مكملــة  إلا  الأخــرى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

مرتبطــة بــه، فالأثــر الــذي تركــه علــى مختلــف نواحــي 
الحيــاة في المنطقــة كان عميقــاً، وســجلت الذاكــرة الجمعيــة 
ــذي  ــر، ال الشــعبية في الإمــارات صــوراً متعــددة لهــذا الأث
ــه مــن الذاكــرة المخزونــة في نفــوس  لابــد مــن توثيقــه ونقل
كبــار الســن، إلــى الكتــاب، ليظــل مرجعــاً للأجيــال المتتالية.
التــراث البحــري يمثــل مــادة مهمــة؛ لأنــه التــراث الغالــب 
ــاب هــي  ــن الكت ــة م ــي، والغاي ــج العرب ــة الخلي ــى منطق عل
حفــظ التــراث أولاً، وتقديمــه للأجيــال ثانيــاً، للتمســك 

بعاداتنــا وتقاليدنــا وهويتنــا العربيــة والإســامية.

»صناعة السفن الخشبية في الإمارات«

ــارات« للأســتاذ  ــة الإم »صناعــة الســفن الخشــبية في دول
علــي محمــد راشــد، مُعتمــداً في كتابــه علــى مــا رواه صنّــاع 
الســفن أنفســهم أو أبناؤهــم، وعلــى بعــض الكتــب التــي 
تناولــت صناعــة الســفن في بعــض دول الخليــج العربــي، 
في  يصنــع  مــا  وبــن  بينهــا  كبيــر  تشــابه  يوجــد  حيــث 

الإمــارات مــن ســفن.
الإمــارات  دولــة  في  الســفن  صناعــة  الكتــاب  ويتنــاول 
جلــب  بعمليــة  بــدءاً  بالتفصيــل،  المتحــدة  العربيــة 
وطريقــة  الصناعــة،  في  المســتخدمة  والمــواد  الخشــب، 
ــاع الســفن،  ــاء الســفن، وأنواعهــا، وأســماء أشــهر صن بن

مختلفــة. توضيحيــة  بصــور  موثــق  بشــرح  ذلــك  وكل 
ويضــم الكتــاب 4 أبــواب: مهنــة صناعــة الســفن، طريقــة 
أنــواع الســفن، صنــاع الســفن في دولــة  بنــاء الســفن، 
الإمــارات، وقــدّم المؤلــف علــي محمــد راشــد للكتــاب 
بقولــه »تعــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أمــة بحريــة 
لأنهــا تمتلــك  فقــط  ليــس  للكلمــة،  الحقيقــي  بالمعنــى 
ســاحلًا يمتــد لأكثــر مــن 800 كيلومتــر، وعــدداً كبيــراً من 
الجــزر في الخليــج العربــي وبحــر العــرب فحســب، وإنمــا 
بمــا لديهــا مــن تقاليــد عريقــة تفخــر بهــا في الإبحــار 
الأســماك  وصيــد  والغــوص  الســفن  وبنــاء  والملاحــة، 

والتجــارة البحريــة«. 

حراس الشاطئ الذهبي )تاريخ الإمارات العربية 
المتحدة( 

صــادر عــن الأرشــيف الوطنــي لدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، ويســتعرض الكتــاب جوانــب مــن تاريــخ منطقــة 
شــرقي الجزيــرة العربيــة وجنوبيهــا، ومــن ضمنهــا عُمــان 
ونشــاطات  التاريــخ.  قبــل  مــا  عصــور  منــذ  والإمــارات 
وتتنــاول  تاريخيــة عــدة،  المنطقــة في حقــب  ســكان هــذه 
ــه يشــير  ــة. في مقدمت ــاب تطــور إمــارات الدول فصــول الكت

الكتــاب إلــى أن الإمــارات العربيــة المتحــدة عاشــت حالــة 
مــن التحــول الكبيــر منــذ اكتشــاف النفــط؛ إذ بــدأت تتحــول 
مــن مجتمــع تقليــدي إلــى دولــة حديثــة، ولكــن ماضيهــا لــم 
يغــب عــن الذاكــرة، بســبب اهتمــام أهلهــا الشــديد بالتاريــخ. 
يأتــي الفصــل الأول مــن الكتــاب بعنــوان: »الصحــراء والبحر 
والجبــل: شــرقي شــبه الجزيــرة العربيــة في عصــور مــا قبــل 
التاريــخ«، ويســرد هــذا الفصــل )واقــع منطقــة الإمــارات 
منــذ فجــر التاريــخ، قبــل مجــيء الإســام، مــن حيــث بيئتهــا، 
وحيــاة ســكانها، والصيــد، والزراعــة والغــوص علــى اللؤلــؤ، 
وأثــر المنــاخ في تكويــن حيــاة النــاس، وانقســام أبنــاء المنطقــة 
إلــى بــدو الصحــراء، ورواد البحــار، وســكان الجبــال(. ويوثق 
الفصــل الثانــي )انبثــاق عُمــان، والخليــج العربــي، وبنــي ياس 
630-1909(، ويركــز علــى وصــول الإســام إلــى منطقــة 
الإمــارات، وعلــى انتشــار زراعــة النخيــل، ووصــول القــوات 
ثــم المصالــح  الهولنــدي فيهــا،  إليهــا، والعهــد  البرتغاليــة 
البريطانيــة، وســطوع نجــم حلــف بنــي يــاس، وانتقــال مقــر 
إلــى  بــن ذيــاب في عــام 1795م  إقامــة الشــيخ شــخبوط 
أبوظبــي، ويشــير إلــى أن امتــاك أبوظبــي أســطولاً كبيــرا؛ً 
فقــد كانــت أساســاً مشــيخة صحراويــة خــاف كل مــن 
رأس الخيمــة والشــارقة ودبــي، التــي كانــت كلهــا مشــيخات 
ــث )قــوم البحــار: القواســم،  ــاول الفصــل الثال ــة. ويتن بحري
والبريطانيــون، والســاحل المتصالــح 1718-1906(، متوقفــاً 
عنــد حقبــة البريطانيــن، وازدهــار التجــارة، ولاســيما في 
مينــاء دبــي، وبــوادر ظهــور دبــي كلاعــب مهــم في التنميــة مــع 
بدايــات الطفــرة النفطيــة. والفصــل الرابــع ركــز في جواهــر 
البحــر: صعــود صناعــة اللؤلــؤ وهبوطهــا )1949-1508(، 
ويبــن الفصــل أن الغــوص علــى اللؤلــؤ رائــج في المنطقــة، 
وكان اللؤلــؤ ســيد الموقــف، ولكنهــا مــا لبثــت تجارتــه أن 
خبــت، حيــث هبطــت أســعاره، ويصــف هــذا الفصــل واقــع 
الحيــاة التــي عاناهــا العاملــون في هــذا الميــدان، ومــا حققــه 

اللؤلــؤ مــن ازدهــار للمنطقــة. 
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السفن في التراث الإماراتي

تنــاول مــن خلالــه الكاتــب الــدور المهــم الــذي لعبته الســفن 
في التأثيــر في المجتمــع، وتنــوع التــراث الإماراتــي، خاصــة 
بصناعهــا،  واهتــم  الســفن،  أنــواع  عــرض  الكتــاب  أن 
أنــواع  وتنــاول  منهــم.  العديــد  علــى  الضــوء  وألقــى 
ــاء الســفن، وأهــم مصــادره  الأخشــاب المســتخدمة في بن
وأشــهر الســفن وملاكهــا ومراحــل الغــوص والبحــث عــن 
ــال  ــر الســفن في نشــوء الأمث ــاح، وتأثي ــم الري ــؤ، وعل اللؤل
إلــى  بالإضافــة  الشــعبي،  والطــب  الشــعبية والأهازيــج 
صــور لبطــولات عجمــان في التجديــف. وتنــاول تأثيــر 
الســفن في الحيــاة اليوميــة للمواطــن الإماراتــي بشــكل 
خــاص، ومــا نتــج عــن هــذه العلاقــة مــن صناعــة للســفن، 
واكتشــاف البحــث عــن اللؤلــؤ وفتــح أبــواب رزق متعــددة، 
مــن خــال الصناعــات المكملــة للبحــارة والتــي شــاعت في 
تلــك المرحلــة. ورصــد الكتــاب ظهــور ملكــة نظــم الشــعر، 
والأهازيــج المحليــة التــي مازالــت تحفــظ عــن ظهــر قلــب 
عنــد كثيــر مــن البحــارة والعاملــن في مجــال صناعــة 
الســفن، والتــي لعبــت دوراً مهمــاً في تلاحــم الثقافــات، 
التــي  والألعــاب  الشــعبي  الطــب  في  الخبــرات  وتناقــل 

كانــت تمــارس علــى الشــواطئ في وقــت الظهيــرة. 

»القاسمية«.. أهم السفن التي شكّلت أسطول 
القواسم وتسمى »البغلة« 

ــاب الصــادر عــن معهــد الشــارقة للتــراث، أن  يوضــح الكت
العربــي  تاريــخ الخليــج  رائــداً في  لعبــوا دوراً  القـواســـم 
والتاريــخ البحــري بشــكل عــام، وعرفــت إمــارة الشــارقة 
موقعهــا  بفضــل  العالــم،  مـوانـــئ  مـــن  مهــم  كمينــاء 
تضــم  فهــي  ســواحلها،  وهــدوء  واتســاع  الاســتراتيجي، 
موانــئ تاريخيــة، مثــل كلبــاء وخورفــكان ودبــا الحصـــن 
علــى خليــج عمـــان، الممتــد مــن بحــر العــرب والمحيــط 
الهنــدي، وهـــي موانــئ مهمــة، مــر بهـــا وذكرهــا كثيــر مــن 
الرحالــة العــرب والأجانــب، أهمهــم ابــن بطوطــة، وهنــاك 
مينــاء الشــارقة الــذي يســمى مينــاء خالــد في عمــق مدينــة 
الشــارقة، كمــا تتميــز بجزرهــا المأهولــة والمهمــة، كجزيــرة 
ــك  ــي تســمى كذل ــر، والت ــر بونعي ــرة صي ــو موســى وجزي أب
صيــر القواســم، وهــي أهــم محطــة مــن محطــات الغــوص 
علــى اللؤلــؤ في تاريــخ الإمــارات العربيــة المتحــدة والخليــج 

العربــي. 
تــراث الشــارقة البحــري تــراث ثــري ومتميــز، فقــد مــارس 
أهــل الشــارقة مهنــة الغــوص علــى اللؤلــؤ وصيــد الأســماك 
وصناعــة الســفن الخشــبية بأنواعهــا المختلفــة، وجمـــع 

الحصــى المرجانــي، ومارســوا البنــاء التقليــدي وصياغــة 
باللؤلــؤ  المرتبطــة  الصياغــة  وهــي  والفضــة،  الذهــب 
والأحجــار الكريمــة وأصــداف البحــر. تمكــن القواســـم 
ــوة  في القــرن الســابع عشــر الميــادي مــن جمــع أضخــم قـ
بحريــة في المنطقــة، وكان يطلـــق عليهــم أســياد البحـــر، وفي 
فترة الكشــوف الجغرافيـــة الاســتعمارية، كان المستكشــفون 
يخشــون قــوة القواســـم، وقــد اصطدمــوا مــع بريطانيــا، 
الأمــر الــذي دفــع الإنجليــز لإرســال حملــة بحريــة لمهاجمــة 

القواســم.

»أنواع السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة« 

صــدر هــذا الكتيــب عــن دائــرة الثقافــة والإعــام - إدارة 
التــراث بالشــارقة، ويوضــح أن صناعــة الســفن في دولــة 
الإمــارات بــدأت عندمــا أدرك أهالــي الإمــارات أهميــة 
المهــن  لممارســة  الأساســية  الوســيلة  كونهــا  الســفينة، 
العيــش  الغذائيــة، وكســب  البحريــة، وســد احتياجاتهــم 
وصيــد اللؤلــؤ )الغــوص(، والتنقــل عبــر الموانــئ الخارجيــة 

للســفر والتجــارة،
الســفن وأســماءها في دولــة  أنــواع  الكتيــب  تنــاول  كمــا 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، والمــواد المســتخدمة في صناعــة 

الســفن.

»شراع حياتي إلى الإمارات«

تؤكــد الكاتبــة أن رســـم القـــوارب كان أول تجربـــة لهــا؛ 
المعهــد  زارت  وأنهــا  القــوارب،  بنيــة  تعــرف  تكــن  فلــم 
بدقــة  وراقبــت  عــدة،  مــرات  الشــارقة  في  البحــري 
ــة«  ــت »البغل ــا«، و»الشــاحوف«، و»الشاشــة«، راقبـ »الصمع
في خــور الشــارقة، وزارت بعــض ورش صناعــة الســفن 
ــى صــور  ــت في الدوحــة، وســافرت إل ــن، وتوقف في البحري
في عمــان، والتــي تبعــد مســافة ســاعتين عــن مســقط، 
وتشــتهر تاريخيــاً بــورش بنــاء الســفن الخشــبية: »غنجــة«، 

»لنــج«، »ماشـــوه«. »هــوري«، 
وأشــارت الكاتبــة إلــى أنهــا »كلمــا رأيــت هــذه الســفن أكثــر 
زاد انبهــاري بقـــدرات الصنّــاع، وملأنــي شــعور عميــق وأنــا 
أتخيــل هــذه الســـفن، كيــف كانــت قديمــاً تعبــر بحــر العــرب 
ــا... حينمــا  ــدي، وتبحــر نحــو آســيا وإفريقي ــط الهن والمحي
العمــل  بــدأت هــذا  بالســفن وصورهــا،  المعرفــة  ملأتنــي 
المملــوء بالفـــن والثقافــة، حاولــت تخيــل تفصيــات القــوارب 
ــا  ــنني وصفه ــي لا يمكـ قــدر الإمــكان، أقــدر معرفتكــم بأنن
بدقة؛ لخبرتي القليلة، لكنني رســمتها بإحســـاسي بالمنطقة 
قبــل 25 عامـــاً، تذكـــرت رحلتــي البحريــة في المحيــط، ومــا 
رأيتــه فيهـــا، تخيلــت فيهــا هــذه القــوارب الخشــبية مبحــرة 

ــة نفســها في ذاكرتــي بعيــداً في الماضــي«. في الرحل



5859

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

علم الموسيقا العِرقيّ في العالَم المعاصِر

الموسيقا الشعبية والعَـوْلَمَةالموسيقا الشعبية والعَـوْلَمَة

الموســيقا  يدرســون  الموســيقا  علمــاءُ  كان  مضــى  فيمــا 
الكلاســيكية فقــط، أو مــا يــرون أنــه النــوع الأرقــى والأصيــل مــن 
الموســيقا، صارفيــن أنظارَهــم عــن كافــة أنــواع الموســيقا 
الأخــرى، كالموســيقا الشــعبية غيــر التراثيــة، أو التعبيريــة، أو 
موســيقا العمــل الجماعــيّ، أو تلــك التــي تُعــزفُ مــن أجــل 

ــب الفــرديّ، أو مــن أجــل أغــراضٍ اجتماعيــةٍ أخــرى،  التكسُّ

لفــن  المطلــوب  المســتوى  دون  الأنــواع  هــذه  رأوا  ربمــا 
المعاصِريــن  العِرقيّــةِ  الموســيقا  علمــاءَ  ولكــنّ  الموســيقا، 
هــذا  مثــلُ  لديهــم  يعــد  لــم   )Ethnomusicologists(
التفريــق بــن مــا ينُتجــه المجتمــع مــن الأنــواع الموســيقية، بــل 

إنهــم لا يـَـرَوْنَ بعضَهــا أولــى مــن بعــض في البحــث والتقديــر، 
خاصــةً في زمــن العَولَــة، وهــذا مــا خلــقَ أزمــةَ في المفاهيــم، 
فهــل نظريــة )الأصالــة خيــرٌ مــن التشــوُّه( أولــى مــن نظريــة 

)التشــابه خيــرٌ مــن الاختــاف(؟

في العالــم العربــي مــا زال البحــثُ الموســيقيّ في العمــوم 
إمــا  فهــم  نوعــنْ،  أحــد  مــن  باحثــن  قِبــل  مــن  هــاً  مُوجَّ
يظنونــه  مــا  يدرســون  نخبويــون،  أكاديميــون  موســيقيون 
الموســيقية  القوالــب  أو  الكلاســيكية،  العربيــة  الأعمــال 
وإمــا  بقليــل،  قبلــه  ومــا  العشــرين  القــرن  في  المســتعملة 
 ،)Folk music( ــون في الموســيقا الشــعبية ــون ميدانيّ باحث
ينبغــي  الــذي  الثقــافي  المــوروث  مــن  موســيقا  باعتبارهــا 
ه" كمــا يعُبِّــر كثيــرٌ  المحافظــةُ عليــه نقيّــاً، أو "غيــرَ مُشَــوَّ
العربيــة  الموســيقا  كامــل  في  يبحــث  مَــن  وينــدرُ  منهــم، 
الموجــودة، ســواءٌ كانــت كلاســيكيةً أم تراثيــة، وســواءٌ كانــت 
أخــرى،  وصوتيــةٍ  موســيقيةٍ  بأشــكالٍ  امتزجــت  أم  نقيــةً 
وفي الإمــارات علــى وجــه الخصــوص؛ كان الباحثــون في 
التــراث الثقــافي الفنــيّ - ومــا زالــوا - يحرصــون كذلــك 
علــى توثيــق ودراســة مــا يظنّونــه الأنــواعَ "الأصيلــة" مــن 
الفنــون الشــعبية الغنائيــة والموســيقية، وإذا لــم يكــن بعــضُ 
هــؤلاء يــدرس ويوُثــقُ بعــضَ الفنــون الشــعبية التــي تسُــمّى: 
ــان، مــع أنهــا قديمــة  "وافــدة"، مثــل الليــوه، والنوبــان، والهبّ
الوجــود في منطقــة الإمــارات؛ فمــن بــاب أولــى أن لا يهتــم 
ــة  ــه بعــضُ الأعمــال الفني ــت إلي ــون بمــا وصل هــؤلاء الباحث
ــر  ــب، أو التفكيــك، أو غي الشــعبية مــن التهجــن، أو التذوي
ب تلــك الفنــون مــن مجتمــع  ذلــك مــن التصرفــات التــي تقُــرِّ
ــة، ومــن ذلــك إدخــال أنغــام  الجيــل الجديــد، المتأثــر بالعَولَ
آلــة )الأورغ( الكهربائــي، أو الموســيقا الإلكترونيــة إلــى أداء 
ــة في الإمــارات،  ــون الأصيل ــذي هــو أحــد الفن )الرزيــف( ال
وهــو الأمــر الــذي لــم يقبلــه الباحثــون التقليديــون، وإن كان 
مقبــولاً، بــل مُفضــاً مــن قِبــل كثيــرٍ مــن أفــراد المجتمــع 
الإماراتــي، حتــى مــن غيــر الإماراتيــن. في مثــالٍ آخــر، 
وجدنــا الفنــان الإماراتــيّ علــي بــن روغــه قــد اقتبــسَ أحــدَ 
ألحــان فــن )الآهلّــه( ليلُحّــن بــه أغنيتــه الشــهيرة )وَنّ قلبــي 
وَنّ( التــي غناهــا علــى العــود فقــط، ثــم صاحبتــه فرقــةٌ 
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الشعوب الشعوبموسيقا  موسيقا 

موســيقية علــى المســرح، ثــم بعــد ذلــك بســنواتٍ غناهــا 
ــى  ــة إل ــت الأغني ــى أن وصل ــون آخــرون، إل مــن بعــده مطرب
بعــض المهرجانــات التراثيــة لِتغُنّــى علــى المســرح صُحبــةَ 
موســيقا إلكترونيــة، والــذي يلحظــهُ الباحــث أن هــذا اللحــنَ 
التراثــيّ في هيئتــهِ الأخيــرة - أي بعزفــه بواســطة الموســيقا 
الإلكترونيــة - يجــد قبــولاً لــدى عامــة النــاس، خاصــةً مــن 
الأجيــال الجديــدة؛ أكثــرَ منــهُ بهيئتــهِ التراثيــة القديمــة، 
التــي كانــت تعتمــدُ إنشــادَ الأبيــات القديمــة علــى ألحــان 
الآهلـّـه دون مصاحبــة آلاتٍ موســيقية، ولعــل الســببَ في 
ــل عامــة  ــةٍ مــن قِب هــذا اســتعمالُ واســطةٍ مفهومــةٍ ومقبول
الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى عصــر العولمــة، وهــي الموســيقا 
ــد  ــم تعُ ــاً، فالبَشَــرُ في الحواضــر الكبــرى ل الإلكترونيــة مث
ثقافتهُُــم نقيــةً كمــا كانــوا عليــه في الماضــي، بــل هــم أخــاطٌ 
مــن أصــولٍ عرقيــةٍ عــدة، وهــم في هــذه المــدن الموســومة 
ــة" يطلبــون الأمــور المشــترَكة في الفهــم،  بالـــ "كوزموبوليتاني
مــن أجــل أن يفهمــوا هــذا العالـَـمَ المعاصِــرَ المعَُوْلـَـمَ، غيــر 

المحــدود، وغيــر المســتقرّ، الــذي يعيشــون فيــه.

ويحصــل أحيانــاً أن ينتبــهَ بعــضُ الباحثــن في التــراث الثقــافّي 
ــا قــد  ــون فيه ــي يبحث ــون الشــعبية الت ــى أن الفن الموســيقيّ إل
دخلتهــا بعــضُ التطــورات التــي ليســت إيجابيــة بالضــرورة، 
بمعنــى أنهــا قــد أثّــرت ســلباً في نقــاء وأصالــة أداء هــذه 
الفنــون، وذلــك بســبب دخــول الموســيقيين الشــعبيين في طــور 
الحيــاة المعاصــرة، وتأثرهــم بتغييراتهــا، ولكــنّ علــم الموســيقا 
ــى هــذه التطــورات بالإيجــاب  ــم عل ــيّ المعاصــر لا يحك العِرق
أو الســلب، بــل هــو يدرســها كمــا هــي، وهــذا موقــفٌ مــا بعــد 
حداثــيّ كمــا هــو ظاهــر، فقــد تخلـّـى علمــاءُ الموســيقا العِرقيــة 
اليــوم إلــى حــدٍّ كبيــر عــن تصنيــفِ العالـَـم إلــى قســميْ؛ 
حديــث وتقليــديّ، وانشــغلوا بــدلاً مــن ذلــك في بحــث ودراســة 
الاختــاط، والتهجــن، والتوفيــق بــن الأشــكال الموســيقية، 
وهــو الأمــر الــذي قــد يكــونُ بــدأ في الماضــي، علــى طــول 
طريــق الحريــر القــديم مــن الشــرق إلــى الغــرب، ومــا انتقــالُ 
آلــة الربــاب العربيــة إلــى مناطــق عــدة في آســيا وأوروبــا، 
ــاب.  ــا بموســيقات هــذه المناطــق؛ إلا مــن هــذا الب واختلاطه
لكــنّ هــذا الامتــزاج أصبــح حقيقــةً مــن حقائــق الحيــاة في 

أعقــاب الاســتعمار الأوروبــيّ، ووصــلَ إلــى أبعادٍ غير مســبوقةٍ 
مــع التغلغــل الرأســمالي في الأســواق العالَيــة والمحليــة، ومــع 
ــن  ــك م ــعَ ذل ــا تب ــة، وم ــات الاجتماعي ــل، والعلاق تســليع العم
إلــى  القــرى  مــن  النــاس  وهجــرة  البعيــد،  الســفر  ســهولة 
المــدن، وهجــرة اللاجئــن مــن الأراضــي المضطربــة، ومجــيء 
التكنولوجيــا التــي يسّــرت تبــادلَ الأفــكار الثقافيــة، والتعــرف 

ــاً. ــم تقريب ــى الأشــكال الموســيقية في كل جــزء مــن العال إل
ــه يُكــنُ  ــون أن ــة يظن ــراً مــن علمــاء الموســيقا العِرقي إن كثي
للإنتــاج الموســيقيّ في الســياقات المذكــورة - أي الســياقات 
التــي فرضتهــا العولمــة - أن يكــون مفيــداً لمنُتجــي الموســيقا 
ــات؛ في التعامــل مــع  الشــعبية العاميــة، المنُتمــن إلــى الأقليّ
أزمــات  عــن  الناجمــة  والاجتماعيــة  النفســية  التمزقــات 
الطبقيــة  والفــوارق  والاجتماعيــة،  الشــخصية  الهويــة 
والاقتصاديــة، وذلــك عــن طريــق التفاعــات الاجتماعيــة 
الموسّــعة مــع النــاس، في المــدن أو البلــدان الجديــدة، أو عبــر 
الإنترنــت فيمــا يتعلــق بذلــك الإنتــاج الموســيقي، بمــا يعــود 
وتحقيــق  والقبــول،  بالاعتــراف  الموســيقيين  أولئــك  علــى 

وجــود ثقــافّي جديــد، وههنــا مفارَقــة، ففــي الحــن الــذي 
ــي  ــراث الثقــافي الفن ــن في الت ــه عــددٌ مــن الباحث ــدي في يبُ
قلقهــم بشــأن تأثيــرات التجانــس للعولمــة، والخــوف مــن 
إمكانيــة انتهــاء بعــض الفنــون الموســيقية الأصيلــة التــي 
ــي  ــة، يحتف ــة العَولَ ــا طبيع ــي تفرضه ــرات الت ــل التغي لا تقب
باحثــون آخــرون بقــدرة الموســيقيين علــى الاســتجابة بشــكل 
خَــاّق للآثــار المدمّــرة للعولمــة، مــن خــال صنــع أســلوب 
والانصهــار،  الاندمــاج  علــى  قائــم  جديــد،  موســيقيّ 
وحــن  القوالــب،  بــن  والتهجــن  النــاس،  بــن  والتوفيــق 
توُفّــق هــذه الأســاليب الموســيقية الجديــدة والشــخصية، 
المجتمــع  مخاطبــة  حينئــذٍ  فبإمكانهــا  النجــاح،  وتُقــق 
بأكملــه، وصــولاً إلــى العالـَـم، ولكــنّ الصِدامــات التــي نتجــت 
ــقُ في المجــال  ــيّ تتحق ــدَ الحداث ــا بع ــق التجــاور م عــن طري
الموســيقيّ كذلــك، فالخــوفُ علــى الهُويّــةِ الموســيقية يتصــادمُ 
مــع الخــوفِ منهــا، ويظــل الســؤالُ نفسُــهُ مطروحــاً: هــل 
مبــدأ )الأصالــة خيــرٌ مــن التشــوُّه( أولــى مــن مبــدأ )التشــابه 

خيــرٌ مــن الاختــاف(؟
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شعبية شعبيةفنون  فنون 

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

الفنون الصوتيةالفنون الصوتية
أعزّائي القراء، لقد عودناكم في الأعداد السابقة على بعض 
الفنون التي تُغنّى وتؤدى بالآلات الإيقاعية، أو تكون مصحوبة 

ببعض الآلات الموسيقية، منها آلات وترية، وآلات نفخ، حيث 
إن المغني في هذه الفنون يغني بإحساس الإيقاع واللحن 

المسموع، من خلال هذه الآلات.

أمــا في هــذا العــدد، فإننــي ســأتطرق إلــى الكتابــة والشــرح 
عــن بعــض الفنــون التــي تختلــف تمامــاً عــن الفنــون التــي 
بالبــدع  تتميــز  مــا  كثيــراً  والتــي  ســابقاً،  إليهــا  تطرقنــا 

ــه، مــن خــال  ــا إبداعات ــي فيه ــث يفــرز المغن ــداع، حي والإب
ــاع، ولا  ــى أي إيق ــد عل ــر أن يعتم ــن غي ــكلام واللحــن، م ال

ــون هــي: ــى أي عــزف موســيقي، وهــذه الفن عل

الفنون الصوتية:

وهــي الفنــون التــي تغنــى بالصــوت فحســب، مــن دون أي 
الفنــون مــن  آلــة موســيقية، وهــذه  إيقــاع، ومــن دون أي 
أصعــب الفنــون، حيــث يحتــاج مــن القائــم علــى أدائهــا إلــى 
الــذكاء، وقــوة التركيــز الذهنــي، والإحســاس بالإيقــاع، وذلك 
ــى إحســاس  ــون يكــون اعتمــاده عل ــوع مــن الفن لأن هــذا الن
إيقاعــي داخلــي وفكــري وخيالــي، يقدمــه المــؤدي أو المغنــي، 
ــى، وطريقــة  ــي تغن ــة الألحــان الت ــر هــو تركيب والشــيء المثي
الأداء دون إيقــاع، وذلــك مــن حيــث تركيــب اللحــن علــى 
الــكلام علــى طريقــة وزن قافيــة الأبيــات، إن كان شــعراً أو 
نثــراً أو زهيريــة... وعليــه فــإن المــؤدي يكــون لديــه إيقــاع 
إحساســي داخلــي، حتــى يتمكــن مــن تركيــب اللحــن وغنائــه. 

كيف تؤدى هذه الفنون؟

1. فرديــة: ويكــون المــؤدي فيهــا فــرداً واحــداً، فقــد يأتــي 
ببعــض القصائــد أو بعــض النثر أو بعض كلام الزهيريات، 

ــة أو بطريقــة الســيع أو النهمــة. ويغنيهــا بطريقــة الونّ
2. زوجيــة: ويؤديهــا شــخصان متقابــان؛ يغنــي الأول، فيــرد 

عليــه الثانــي، وذلــك بطــرق عــدة، يتفقــان عليهــا.
3. مجموعــة: ويكــون العــدد فيهــا أكثــر مــن ثلاثــة أشــخاص، 
ويمكــن أن يغنــي واحــد مــن المجموعــة، والمتبقــون يــردون 
عليــه، أو تنقســم المجموعــة إلــى مجموعتــن، حيــث تغنــي 

المجموعــة الأولــى، فتــرد عليهــا المجموعــة الثانيــة.
أنــواع الــكلام الــذي يغنــى في هــذه الفنــون إمــا القصائــد أو 

النثــر أو الزهيريــات، وإليكــم أبيــات مــن هــذه الزهيريــة.
الصاد صلِّ الفروض الخمس والسنّة 

جواهد الدين فرض ونفل 
فــرض ونفــل مــع ســنة اذكــر نبيــك محمــد راعِ الســنّة، واختــر 
لــك مــن أربعــة الأركان لــك واحــداً، صــلِّ وتهجــد، نــادِ بصوت 

يــا واحــد يــا مؤنــس الوحــش، تنســي وحشــة الواحد. 
في وسط الأحد غزير ضيق المكنون.
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كثيــر مــن الحضــارات القديمــة اعتقــدت أن الحيــة كائــن يتمتــع 
)الذكــر(،  والثعبــان  )الأنثــى(،  فالأفعــى  كبيــرة،  وطاقــة  بقــوة 
ترمــز  فهــي  الحيوانــات،  كل  بيــن  مــن  رمزيــة  الأكثــر  الحيــوان 
للحمايــة والشــفاء، والمعــارف الســرية والســحر والخلــود والقــدرة، 
علــى التشــكل والتجديــد المســتمر للحيــاة، وهــي رمــز للإلهــة الأم 
العظيمــة والطاقــة الكونيــة المؤنثــة، وهــي حارســة الآبــار وعيــون 
الميــاه، وهــي كل مــن الميــاد الروحــي والميــاد الجســدي الجديــد.

علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي - الإمارات

هــذه الصفحــة تتنــاول حضــور الحيــوان في التــراث الثقــافي الإنســاني الحضــاري والدينــي واللغــوي والأدبــي، 
وارتباطــه بحيــاة الإنســان ومعتقداتــه وتصوراتــه وأســاليب حياتــه.

الإنساني التراث  الإنسانيالحيوان في  التراث  الحيوان في 
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بعثــات  عثــرت  الماضــي  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  في 
كذلــك  والهيلــي،  النــار،  أم  مدافــن  في  الأثريــة  التنقيــب 
البعثــات الأثريــة الفرنســية في منطقتــي مســافي والبثنــة في 

إمــارة الفجيــرة، والأردنيــة في موقــع ســاروق الحديــد في 
إمــارة دبــي، والأســترالية في مويلــح في إمــارة الشــارقة، علــى 
بعــض اللقــى الحجريــة والفخاريــة نقشــت عليهــا أشــكال 

ــن  ــى جــرار التخزي ــك وجدوهــا مرســومة عل ــن، كذل الثعاب
والقطــع الذهبيــة والبرونزيــة والخــرز والمجوهــرات، وعثــر 
تــل  في  المدافــن  أحــد  في  طــه،  منيــر  الدكتــور  الآثــاري 
الثعابــن بالقصيــص علــى بعــض القطــع الفخاريــة التــي 
زُينــت برســومات الثعابــن، مــن ضمنهــا فخاريــة رســم عليهــا 
ثعبــان بــارز يمتــد طويــاً مــن الفوهــة وحتــى القعــر تقريبــاً، 
ورأســه يبــرز إلــى الخــارج، ومــن يشــاهده يجــده وكأنــه يهــم 
بشــرب المــاء الــذي يحفــظ في هــذا الإنــاء، يقابلــه ثعبــان 
آخــر بــارز وملتــوٍ، يحــوي جســمه دوائــر صغيــرة للدلالــة 
علــى الحراشــف، يلتــف هــذا الثعبــان حــول الإنــاء. ولا شــك 
في أنــه كان حــرزاً وحارســاً لمــاء الإنــاء، حســب مدلــولات 
الأســاطير الســالفة للشــعوب القديمــة. فالأفاعــي تشــتهر 
بوصفهــا حارســة الآبــار وعيــون الميــاه. وســاد اعتقــاد لــدى 
البعثــات الأثريــة لفكــرة احتماليــة ممارســة طقــوس عبــادة 
الثعابــن في الإمــارات في العصــر الحديــدي تحديــداً. وهــو 
مــا نفــاه الدكتــور حمــد بــن صــراي، مؤلــف كتــاب »معبــودات 
العــرب قبــل الإســام«، مبينــاً أن الأفعــى لــم تكــن مــن ضمــن 
الحيوانــات التــي عبدهــا العــرب قبــل الإســام، كمــا هــو 
ــدى الشــعوب الأخــرى  ــى ل ــادة الأفع ســائد مــن انتشــار عب

ــك العصــر. في ذل
في حضــارة الســومريين كان للأفعــى رمــز كونــي، فأصبحــت 
)نمــو(،  الكبــرى  الأم  للإلهــة  رمــزاً  ذيلهــا(  )تعــضّ  التــي 
وهــي نفســها التــي تشــكلت في صــورة أفعــى تســعى للخلــود 
والتجــدد والأبديــة، حــن شــمّت شــذا النبــات الســحري 
حــق  لنفســها  وفرضــت  )كلكامــش(،  الســومري  للبطــل 
امتــاك تلــك المعجــزة والســطو علــى بــاب الخلــود بــأكل 
النبتــة، فصــارت خالــدة لقدرتهــا علــى تغييــر جلدهــا كل 
العالــم  يحكــم  أفعــى،  إلــه  الســومريين  لــدى  وكان  عــام. 
الســفلي، يلتــفّ علــى عصــاً، ويعــدّ رســولاً لــأرض الأم. 
وتوجــد أفعــى في حضــارة بابــل تدعــى أفعــى الطوفــان، 

وكانــت تعُبــد وتقــدّس، وحســب الأســاطير البابليــة فــإن 
الإلــه )أيــا( اتخــذ مــن الأفعــى ذات الــرؤوس المتعــددة شــعاراً 
لــه، مثلمــا اتخذهــا الإلــه )مــردوخ( شــعاراً لــه كذلــك، بعــد 
بالطوفــان،  الســبعة  الــرؤوس  ذات  الأفعــى  أخبرتــه  أن 
فقــام ببنــاء ســفينة النجــاة العظيمــة، وكانــت هــذه الأفعــى 
هــي التــي جذبــت حبــال الســفينة وربطتهــا إلــى الشــاطئ، 
والمعــروف أن الإلــه )مــردوخ( كان يعبــد بوصفــه إلــه النهــر 
الأكادي  الســومري  العظيمــة. وعــرف الأدب  الأفعــى  ذي 
لعنــة تقــول: »إن مــن يثبــت نظــره علــى ثعبــان أثنــاء خــروج 
الأخيــر مــن أحــد ثقــوب المنــزل في اليــوم الأول مــن ســنة 
جديــدة، وقبــل أن يتــرك فراشــه ليضــع رجلــه علــى الأرض، 
ســيموت في هــذه الســنة«. وعنــد الفينيقيــن والســوريين 
كان الإلــه الطبيــب »يســمون« يحمــل عصــا يلتــف حولهــا 
ثعبــان، وفي فلســطين فــإن الحيــة المرفوعــة علــى عمــود 

تعُبــد باعتبارهــا آلهــة الشــفاء.
فائــق  بتكــريم  حظــي  الفرعونيــة  الحضــارة  في  الثعبــان 
خاصــة ثعابــن الكوبــرا التــي ارتبطــت بإلــه الشــمس رع. 
ــي  ــدور الإيجاب ــاً وســلبياً، ال ــا دوران مهمــان إيجابي وكان له
تمثــل في الإلهــة »واجــت« والتــي جســدها المصريــون القدماء 
علــى شــكل ثعبــان الكوبــرا، ولهــا بعــض النقــوش في معبــد 
ــة مصــر  ــس هــو حماي الأقصــر بمصــر، وكان دورهــا الرئي
الســفلى، وحمايــة الملــوك والنســاء وقــت الــولادة. والــدور 
ــس«، يجســد لظــام  ــب أو أبوني ــان »أبي ــإن الثعب الســلبي ف
والفوضــى، وهــو خصــم الإلــه رع في رحلتــه اليوميــة بمركبــه 
ــوا يقومــون بعمــل صــورة أو  ــه كان ــة الإل الســماوي. ولحماي
تمثــال للثعبــان وحرقــه وتحويلــه لرمــاد. وجســد المصريــون 
القدمــاء الثعابــن في نقوشــهم بأكثــر مــن شــكل، مثــل امــرأة 
أســمائها  ومــن  امــرأة،  بــرأس  ثعبــان  أو  ثعبــان،  برأســي 
المهمــة هــي »عــن حــورس« و»عــن رع«، وكان علــى الملــك 
ــه  ــى مقدمت ــاج الموضــوع عل ــداء الت ــم مصــر ارت ــذي يحك ال

رمزية الحيّة في العالم القديمرمزية الحيّة في العالم القديم)١(
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ثعبــان الكوبــرا؛ ليكــون الحامــي لــه ضــد الأرواح الشــريرة، 
ــه أمــام أعدائــه. والأفعــى كذلــك كانــت شــعار  والمدافــع عن
ــس وحتشبســوت  ــل إيزي ــن مصــر مث ــي حكم ــكات اللوات المل
وكان  وغيرهــن.  وكليوباتــرا  ونفرتيتــي،  وســميراميس، 
المصريــون في طيبــة يعبــدون الحيــة ذات القــرون )أفعــی 
مقرنــة( رمــز الربــة )ماريتســاكرو(، وهــي آلهــة شــفاء كآلهــة 
ــة،  ــة عضــة الحي ــت تســتدعى في حال ــوت الأخــرى، وكان الم
كمــا تشــير الــى ذلــك مســلة فرعونيــة لهــذه الربــة، واصفــة 
اعــراض التســمم ثــم الشــفاء وكتــب هيــرودوت »إن هــذه 
الحيــات المقرنــة كانــت تدفــن في معبــد زوس عندمــا تموت«.

عنــد الشــعوب العربيــة القديمــة كان رمــز الأفعــى يوضــع 
علــى الجــدران أو في واجهــة البيــت كتعويــذة لاتقــاء العــن 
الشــريرة والحاســدة، ولمنــع دخــول الأرواح الشــريرة إلــى 
رمــز  يوجــد  العربيــة  الســحرية  الطلاســم  وفي  البيــت، 
يرمــز  الســحرة  عنــد  فهــو  ذيلــه،  يعــض  الــذي  الثعبــان 
ــى هــي حارســة  ــا الإســامية الأفع ــود، وفي الميثولوجي للخل
المــاء، وأشــهرها الأفعــى الضخمــة التــي كانــت تحــرس بئــر 
زمــزم، والتــي تشــرف علــى جــدران الكعبــة، وتمنــع عنــه 
للدفــاع عــن مكــة  التــي تصــدت كذلــك  المعتديــن، وهــي 
المكرمــة. كذلــك اعتبــر الثعبــان عنــد العرب رمزاً للشــيطان، 
كمــا هــو رمــز للمــوت المفاجــئ، وللغضــب، والعــداء، وفقــدان 
الإيمــان، والشــك، واعتبــروا الثعبــان الضخــم الأبيــض أو 
الفضــي أكثــر إيــذاء مــن الأســود، ويمكــن تفســير ذلــك 
ــل مــن  ــي تجع ــة الت ــة الصحراوي ــة العربي ــى البيئ بالنظــر إل
المتعــذر علــى العربــي تمييــز الثعبــان الأبيــض أو الفضــي 
في رمــال الصحــراء البيضــاء، مــا يعطــي الثعبــان الفرصــة 
لمفاجــأة الضحيــة. ويعتبــرون أن الينابيــع هــي ســكن الجــان 
)شــياطين الصحــراء( التــي غالبــاً مــا تأخــذ شــكلًا ثعبانيــاً.
اللبــان  أشــجار  الثعابــن تحــرس  كانــت  في مملكــة ســبأ 
كان  و  اليمنيــة،  الميثولوجيــا  بحســب  المقدســة  الســرية 

هنــاك أيضــاً نــوع آخــر مــن الثعابــن هــي الثعابــن المجنحــة 
التــي اختصــت بتعذيــب الخطــاة، وســارقي اللبــان، وأعــداء 
المكــرب الســبئي )الملــك/ الإلــه(. والفــرس كانــوا يعتقــدون 
أنهــا تجلــب المــرض والمــوت، وقــد تحــول أهرمــان إلــه الشــر 
ــب الموجــودات البشــرية  ــة، ودخــل في قل ــى حي ــرة إل ذات م

ــام. ــذب وحــب الانتق ــا الشــهوة، والجشــع والك ــراً فيه مثي
في الثقافــة الهنديــة القديمــة أطلــق الهنــدوس علــى الحيــة 
اســم »ناجا«، ويعتقدون أنها مخلوقات مقدســة، تظهر على 
شــكل إنســان أو أفعــى تحكــم العالــم الســفلي، وتمتلــك كل 
كنــوزه ومجوهراتــه، وتنتمــي للطبيعــة الخيــرة، ولا تتصــرف 
بخبــث وشــر إلا إذا أســاء الإنســان معاملتهــا، واعتقــدوا أن 
الثعابــن تحمــي الآبــار والينابيــع، وتجلــب الأمطــار والخيــر، 
وتجســد الخصوبــة والازدهــار؛ لذلــك في جنــوب الهنــد تقوم 
النســاء بزيــارة المعابــد التــي تحتــوي علــى منحوتــات للثعبــان 
»ناجــا« ويتعبــدن مــن أجــل منحهــن الخصوبــة والقــدرة علــى 
الحمــل، ويعتبــر إيــذاء الثعابــن عنــد بعــض القبائــل الهنديــة 
نذيــر شــؤم، ويســبب تأخــر الــزواج والتكاثــر في القبيلــة التــي 
تجــرأت علــى إيــذاء الناجــا المقدســة. كمــا أنهــا عنصــر مهــم 
ــي«  ــإن »كوندالين ــة ف في اليوغــا، وحســب المعتقــدات الهندي
هــي الطاقــة الســاكنة للحيــاة ويرمــز لهــا بالثعبــان، ويلتــف 
ثعبــان »الكوندالينــي« حــول العمــود الفقــري للإنســان، حيــث 
ينجــح الإنســان في موازنــة جميــع مداخــل الطاقــة في جســده 
وتنشــيطها، والتــي تســاعده علــى الإبــداع والوصــول إلــى 
قمــة القــدرة البشــرية. ويحتفــل الهنــدوس كل عــام في الهنــد 
يعــرف  الــذي  الأفاعــي  أخــرى بمهرجــان  والنيبــال ودول 
بالـ»ناجــا بانشــامي«، وفيــه يخــرج الهنــود إلــى الشــوارع، 
يقدمــون الحليــب والزهــور والأرز للثعابــن، ويتلــون الأدعيــة 
لهــا لحمايتهــم وحمايــة أســرهم طــوال العــام، ويعتقــدون أن 
رؤيــة الثعبــان في البيــت دليــل علــى الخيــر، وممنــوع إيــذاؤه 

تمامــاً قبــل إخراجــه مــن المنــزل خروجــاً آمنــاً. 

وفاســـوكي ملـــك الثعابـــن يعتبر رمـــزاً مقدســـاً في العديد 
مـــن ديانـــات الشـــرق الأقصى، ولديـــه أخت هي ماناســـا، 
إلهـــة الأفاعـــي، ويصلـــي لها الهنـــدوس لطلـــب الوقاية من 
لدغـــات الكوبـــرا، الخصب والإنجـــاب، وطمعـــاً بالازدهار 
المالـــي. وعنـــد البوذيـــة فـــإن الجنـــي الثعبـــان )ناجـــا( هو 
حـــارس الكنـــز المدفـــون في الأرض والروح الخيـــرة للمياه.

في الثقافـــة الصينيـــة القديمـــة، اعتبرت الثعابـــن كائنات 
أســـطورية لهـــا قـــدرات خارقة، مثـــل القدرة علـــى التحول 
إلـــى إنســـان والعكس، واعتبـــرت قدرة الثعبـــان على تغيير 
جلـــده رمـــزاً لقدرة الكـــون على منـــح البدايـــات الجديدة، 
وقـــدرة الشـــخص على الـــولادة من جديد. كذلـــك تطورت 
فكـــرة الثعبـــان الطائر إلى ما يعرف بالتنـــن، رمز الصين. 
وهـــي مخلوقات متوحشـــة امتلكـــت القدرة علـــى التفكير، 
لذلـــك اعتبـــرت مخلوقـــات حكيمـــة، وكانت رمـــزاً للمجد 
ولكبريـــاء الحكمـــة المتوحشـــة. والأخ )فـــو( والأخـــت )نیو 
كـــوا( عنـــد الصينيـــن يصُـــوران كثعبانـــن لهمـــا رأســـان 
بشـــريان، ويمثـــان في هذه الحالـــة )الين( و)اليـــانج(؛ أي 

الذكـــر والأنثى.
أمـــا في اليابـــان فاعتبرت الثعابـــن رمزاً للشـــيطان، وهي 
مخلوقـــات حارســـة لجهنـــم، ويختص الثعبـــان الأخضر في 
ثقافتهم بالدلالة على الشـــر المباشـــر، أو مـــا يمكن اعتباره 

الشيطان.
في اليونـــان تتخـــذ معظـــم الوحـــوش شـــكل أفـــاعٍ متعددة 
للحيـــاة  رمـــزاً  عندهـــم  الثعابـــن  وكانـــت  الـــرؤوس، 
والحكمـــة والشـــفاء، فاتخـــذ علـــم الطـــب رمـــزاً قديمـــاً 
يتعلـــق بعلـــم التنجيـــم، وبشـــفاء المرضـــى في الطـــب، وهو 

عصـــا أســـكليبيوس تلتـــف عليهـــا أفعـــى. وفي 
فأســـكليبيوس  الإغريقيـــة  الميثولوجيـــا 
هـــو ابـــن الإلـــه أبولـــو، وكان اختصاصه 
التطبيـــب والشـــفاء مـــن الأمـــراض. أما 

علـــم الصيدلة فيتخذ رمزاً، وهـــو كأس تلتف حوله أفعى. 
في رومـــا القديمـــة تعتبر الإلهـــة الرومانيـــة )أنجيتيا( إلهة 
الثعابـــن، وتمتلـــك قدرة خارقـــة على الشـــفاء، تلك الإلهة 
كانـــت ترتدي الثعابـــن على كتفيها وحول رقبتها وتســـتمد 
قوتهـــا منهـــا. وفي الميثولوجيا الإســـكندنافية أن الأفعى في 
نبـــوءات العرّافة، تعني أن الطوفان ســـيبدأ حين يســـتيقظ 
الثعبـــان ليدمر الكـــون. كذلك كان الثعبان حـــارس للبيوت 
والعائـــات والأماكـــن المقدســـة. وفي أرمينيـــا الثعبـــان ذو 
الرأســـن يعد رمز الحكمـــة. وفي الكونغو فـــإن الحية رمز 
الخصـــب، وتفســـيرهم لأنها تنبثق مـــن الأرض في كل ربيع 

مع تجـــدد النبات.
وعنـــد الهنـــود الحمر، فـــإن الحيـــة مخلوق الرعـــد، والبرق، 
وحاملـــة الأمطار، والقوة القمرية والســـحرية. في أســـتراليا 
تعتقـــد الشـــعوب البدائيـــة بارتبـــاط الأفعـــى بقـــوس قـــزح، 

فبحســـب أســـاطيرهم كانت توجد أفعى قوس قزح 
مؤنثةُ تلقب بالأم، وخالقة كل شـــيء حّي )البشـــر، 
النباتـــات، الحيوانات(. وأفعـــوان قوس قزح مذكر 

كان يقاتـــل الشـــمس علـــى الميـــاه بالنيابـــة عـــن البشـــر. 
وكانـــت الحيـــة في أكثـــر الحـــالات، في الشـــرق الأدنى 

القـــديم، إلهاً خيراً لـــأرض وللأغذية النباتية 
والنباتـــات النافعـــة الأخرى التي 

الأرض. تغطي 

الإنساني التراث  الإنسانيالحيوان في  التراث  الحيوان في 
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

ــرة  ــي الظف ــعبي ف ــن الش ــة - م ــوان الون ــام 1986 »دي ــي ع ــدر ف ص
ــل/  ــث الراح ــه الباح ــذي جمع ــوان ال ــذا الدي ــد ه ــي« ويع ــارة أبوظب إم
الكنــدي مصبــح الكنــدي مــن أهــم الكتــب التــي طبعــت آنــذاك 
ولازال مرجعــا مهمــا للمهتميــن والباحثيــن بالرغــم مــن مــرور أكثــر 
مــن ثلاثــة عقــود علــى صــدوره ولعــل هــذا الديــوان الــذي تنــاول بحــرا 
واحــدا مــن البحــور الشــعر الشــعبي فــي الإمــارات أول ديوان يتأســس 

ــا. ــاعرها أو موضوعه ــن ش ــر ع ــض النظ ــدة بغ ــة القصي ــى بني عل

الكندي مصبح الكندي  الكندي مصبح الكندي  
وأثره الخالد »ديوان الونة«

ويســتحق الدراســة والاهتمــام، وقــد حاولــت أن أتناولــه 
ــر  ــا أم ــك كي ــت أؤجــل ذل ــا كن ــي طالم ــرة ولكن ــر مــن م أكث

ــم. ــوان المه ــى هــذا الدي مــرور الكــرام عل

 وفي هــذه العجالــة ســأتطرق إلــى قصائــد جويهــر الصايــغ 
تدويــن  في  الديــوان  هــذا  أســهم  فقــد  هنــاك  المذكــورة 
الكتــاب  مــن  قســماً  فأفــرد  جويهــر  وحكايــات  قصائــد 
لقصائــد جويهــر وشــرحها وذكــر بعــض حكايــات جويهــر، 
وعــرّف عــن الشــاعر أيضــا بقولــه »هــذا الشــاعر مــن خــدم 
محمــد بــن حمــد المغيــري بــن المــرر حســبما قــال البعــض، 
رحمــة  بــن  حمــد   « خــادم  إنــه  يقــول  الآخــر  والبعــض 
الشامســي« واحتــرف صياغــة الذهــب وتجــارة المصوغــات 
والجواهــر.. وبعــد مــا أعتقــه مخدومــه.. اســتقر في إمــارة 
أبوظبــي.. وأصبــح صاحــب محــل مصوغــات ومجوهــرات 
في مدينــة أبوظبــي.. في ذلــك العصــر حســبما روي عنــه..« 
وهــذا التعريــف المختصــر يبــن لنــا الخطــوط العريضــة 
لحيــاة جويهــر التــي عرفــت عنهــا الكثيــر مــن الأحــداث 
الدراميــة، وأمــا القصائــد التــي أوردهــا الكنــدي فكانــت 

ــدة: ــا قصي أوله

وين ارضي عن سمايه    إن صد بي مضنون

وان صــد لي برضـايـه    ما اشوف دونه دون

ويش لك معي م الحايه    يا الحـاسـد الملعــون

ما فيك غيـر السـوايه    وان عاهدوك تخـون

غــش بحْــري بــالمــايـه    وآنــا ارتجيــــه يهْـون

ثــم أورد المثلوثــة التاليــة وهــي مــن القصائــد التــي لــم أجدها 
عنــد غيــره مــن الباحثين:

يـا كــوس يــا روّادي    ما تـوّل    علـى قـلبٍ عليـل
ويـن مْعيـون فْــوادي    باتحوّل    لو ما بيتي ثقيل

ما بي ضول السوادي    والـذوّل    بي من عوده يميل
أســامـــرهــم ودادي    واتسوّل    وصلٍ يبري العليل

ثــم أورد المثلثوثــة التــي ذكرناهــا ســابقا عنــد الباحــث حمــد 
خليفــة بوشــهاب باختــاف في بعــض الأبيــات:

يا ذا القلب الغموس    صحباني    ما ينــدخـل ذا البـاب
بـاتــو عليـه ايـلــوس    يا فلاني   بيمــــانيٍّ صحـــاب
خذ عارضي بالموس    اتــرانــي    كان اصحب الخيّاب 
عــن مـوردٍ ملمــوس    في البتاني   أمنع نفسي وهاب
حطيت حية موسى       ....      وتــوغلتنــي انيـــاب

وأورد مثلوثــة أخــرى مشــهورة جــدا بعنــوان »قمــت أنشــد 
ــن الشــفاقة«: م

قمت أنشد من الشفاقه    محـلـّـه    لو في الظعون اشتل
ما ميـدي مـن ارفـاقـة    والحلهّ    ومــا فيهـــــا نـــــزل
بي من طالت اعنـاقـه    عيٍن له    سودا هدبها مظل
ماخـذ حشــايه بــاقــه    هنواً له    بمـــا فـيّــــه فـعـــل
قــم دن لـــي خفّـــاقــه    تنــدلّــه    وين امـا هــو نــزل

وهــذه المثلوثــة اشــتهرت حيــث غناهــا المطــرب الإماراتــي 
المعــروف/ جابــر جاســم. وأورد الكنــدي قصيــدة » يــا شــاري 

لمغــدوده« وهــي مــن القصائــد المعروفــة لجويهــر الصايــغ:
يــا شــاري لمغـــدوده    خسرٍ في مشتراه
لو هي نظير وْعوده    مــا تبــلـغ منتهـــاه
والعشب قبل تروده    لا تنيع بي جــداه
كانه عشب مرغوده    البـوش ما ترعـاه

وأيضــا أورد الكنــدي قصيــدة » يــا بــن حمــد يــا ســنادي« 
وهــي مــن القصائــد التــي ذكرهــا حمــد بــن خليفــة بوشــهاب 
كمــا أســلفنا، ولكــن الكنــدي أضــاف عليهــا الأبيــات الثلاثــة 

الأخيــرة:

يأتــي هــذا الديــوان في أكثــر مــن 300 صفحــة ويتنــاول 
شــعراء كثــر تجــاوز عددهــم الثلاثــن شــاعرا منهــم غيــر 
معروفــن أو لــم تــرد أســماؤهم إلا بــن دفتــي هــذا الكتــاب 

ومنهــم مشــاهير ذكــروا ســابقا مثــل مشــاهير شــعراء الونــة 
الهاملــي  عتيــج  بــن  وســعيد  الصايــغ  جويهــر  كالشــاعر 
وبذلــك يكــون هــذا الديــوان مــن كنــوز تــراث الشــعر الشــعبي 
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يا بن حمد يا سنادي    رخصه قل لي مباح

بظهـر كنيـن فــوادي    حلــو النظـم نصـاح

مـا يهتنـي بــرقــادي    لي مصيــوب بيراح

عــوق المــوده سـادي    فوق البـدن منساح

قابض مشبك لأيادي    ويــن التفــت لارواح

اسمعت طير الوادي    غبشه زعـق بصيـاح

ولا بـشّ له لفــوادي    ولا النظيـــر الـتــاح

في نايف م الغوادي    وتميــل بـــه لاريــــاح

وأورد الكنــدي مثلوثــة مهمــة حيــث لــم أجدهــا إلا في ديــوان 
الونّــة بعنــوان »صلـّـب شــرتا الشــمالي:

صلبّ شرتا الشمالي    م العالي    وابطت مـا دوّقـت

ضـربـة حمـل لهلالي    زلــزالــي    وياما ويامـا افعلت

وصاح الزقر يامـالي    عـــدّالـــي    والســفن تْـايلـت

وعيني ضربها الـدالي    واتخـالـي    مـن كـثر مّـا ربـت

ويا ما ربت من غالي    وحتـــالي    يــوم تــرد البخــت

وآزم وصـلـه محــالي    لا تسْـالي    مـــا ينـــدلّ بنْعــت

بــــوحـيّـــاتٍ عــــدالي   حرف دالي   من الخشم اتباعدت

على وْطـنـــه همّـــالي    ما حالي    ســبع سنين ركـت

ليـن تخْصـب لمحـالي    بغتـــالــي    والـهـزلـــة ربّــعــت

وأورد الكنــدي قصيــدة أخــرى باســم الشــاعر »بــن المطــوّع 
المنصــوري« وهــي:

قمت استريز الرايز    وآخذ قاصي الامور

وابلد بحر الغرايز    لين اقتصي لغزور

بـوقـذلتيـن وحـايـز    خـــذنـي بقــوة زور

كنّـه بقتـلــي فـايـــز    يبغي الامر مشهور

ــاد الخاطــري باســم  ــد حمّ ــدة عن بينمــا وردت هــذه القصي
جويهــر الصايــغ بتســعة أبيــات إضافيــة)1(. وأورد الكنــدي 

القصيــدة المعروفــة التاليــة:

يا عيـن يـا سـفيحة    خصّي نظيرك زين

نظري هاية صبيحة    كـاد السبب تبرين

قم حلـّه واستـبيحه    قبل يغْـدر بـه بيـن

روّح عنهـم كسـيحه    ولد العرب مسكين

وذكــر الكنــدي أن حفظــة الشــعر اختلفــوا علــى نســبة هــذه 
القصيــدة حيــث نســبها بعضهــم إلــى مخــدوم جويهــر أي بــن 
حمــد الشامســي إلا أن الباحــث رأى أنهــا للشــاعر/ محمــد 
بــن حمــد المعيربــي المــرر، وكمــا يبــدو أن الــرواة الذيــن 
ذكــروا »بــن حمــد« كانــوا يقصــدون نفــس الشــخص ولكنهــم 
ــد  ــدة عن ــة.  ووردت القصي ــة اســمه بدق ــوا في معرف اختلف
حمــاد الخاطــري باســم محمــد بــن حمــد الشامســي بزيــادة 
ســبعة أبيــات)2( )واختــاف في البيــت الأول حيــث جــاء: 
ــن( بالإضافــة إلــى  ــا ســفيحة   شــليّ نظيــرك زي ــا عــن ي ي
رد مــن جويهــر الصايــغ علــى هــذه القصيــدة وهــي نفســها 
قصيــدة )يــا شــاري المغــدودة( التــي ذكرناهــا آنفــا في أربعــة 
أبيــات ولكــن أضــاف عليهــا حمّــاد الخاطــري أربعــة أبيــات 

أخــرى)3(.

وأورد الكنــدي أيضــاً قصيــدة مشــهورة هــي » زيــد اليــوش 
تغميــره« وذكــر أن اختلــف في نســبتها للشــيخ ســعيد بــن 
شــخبوط آل نهيــان وجويهــر الصايــغ، بينمــا أورد القصيــدة 
حمــاد الخاطــري وذكــر أنهــا اختلــف في نســبتها للشــيخ 
ســعيد بــن طحنــون آل نهيــان وجويهــر الصايــغ)4( ، وأوردهــا 
ــه شــعراء آل نهيــان باســم  أيضــاً ســلطان العميمــي في كتاب

ــان)5(.  ــون آل نهي ــن طحن الشــيخ ســعيد ب

زيد اليوش تّغميـره    يـا والـي السـكّـان

بقوم بشوف الديره    مـا دام لهْـا بـيــان
أسقاك الله جزيره    كــل مّــا يـا زمــان
من هملـولٍ مطيـره    سال وجرى غدران

وأورد الكنــدي القصيــدة التاليــة التــي نســبها إلــى الشــيخ/ 
خالــد بــن عيــس الفلاحــي:

طرفي يخص بعيدي    في سحبٍ مضتكم
وقال الرايد وكيدي    أسقى الأراض وعم
البـارحـه يا سـيدي    بــت بـــوزايـــا هــم
من عوقٍ يستزيدي    صاب الحشا وانسم
لو هو صاب الحديدي    ذابـه وبـرح اجسـم 
عليا خذت بوزيدي    طول الدهر وانسم
لين ادعاهن وبيدي    مــردومـات اللحـم

بينمــا وردت لاحقــا عنــد حمــاد الخاطــري)6( في قصيــدة 
بتســعة أبيــات إضافيــة ونســبت إلــى جويهــر.

وأورد الكنــدي القصيــدة التاليــة التــي نســبها إلــى الشــيخ/ 
هــال بــن عيســى الفلاحــي:

لي عدت تهوى حدي      وهو غالي هبـاد
انصه بغير مجـدي      يوم التهيع لعبـاد
وان شفت دونه حدي     خل مسيرك قصاد
الا ان دعاك تردي      هيّد وقل له كـاد

ياخـذ منـك ويـودّي      الموشي الحسّـاد
لك باللسان مـودي     والقلب فيه احقاد

بينمــا وردت لاحقــا عنــد حمــاد الخاطــري منســوبة إلــى 
جويهــر في قصيــدة مــن عشــرة أبيــات. 

خلاصــة القــول أن هــذا الديــوان عُنــي باهتمــام خــاص 
ــد  ــر مــن القصائ مــن الباحــث إذ يقــول في المقدمــة« والكثي
الــواردة في هــذا الديــوان تكتــب لأول مــرة لأنــي جمعتهــا 
مــن صــدور الحفظــة.. حفظــة الشــعر الشــعبي القــديم وهــم 
مــن كبــار الســن_ وقــد تحملــت في ســبيل ذلــك عنــاءً بالغــاً 
وبذلــت جهــداً مضنيــاً مــن أجــل جمــع الشــعر الــذي تضمــه 
دفتــي هــذا الديــوان.« إلــى أن يقــول الباحــث في مقدمتــه » 
وكنــت أتولــى مراجعــة القصائــد التــي دونتهــا مــن البعــض 
ــى بيــت ناقــص أو كلمــة  ــر عل ــى نعث مــع البعــض الآخــر حت
ناقصــة أو لتصحيــح شــطر أو بيــت غيــر ســليم أو كلمــة 
دخيلــة أشــعر بالتــذوق أنهــا لا يمكــن أن تكــون مــن قــول 
الشــاعر الــذي تنســب إليــه« واختصــر في ذلــك منهجيــة 
البحــث وطريقــة نقــل القصائــد مــن الشــفاه أو الصــدور 
بعــض اختلافــات  الديــوان وكيفيــة تدخلــه لمعالجــة  إلــى 
الكنــدي  يكــون  وقــد  الدخيلــة،  المفــردات  وبعــض  الــرواة 
مصبــح الكنــدي رحمــه الله بذلــك أول الباحثــن الذيــن 
ذكــروا ووضحــوا بصراحــة  كيفيــة عملــه الميدانــي في جمــع 

الشــعر الشــعبي. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. حماد الخاطري، أعذب الألفاظ من ذاكرة الحفاظ، ج1، ص258.
2. حماد الخاطري: أعذب الألفاظ من ذاكرة الحفاظ، ج1، ص202.
3. حماد الخاطري: أعذب الألفاظ من ذاكرة الحفاظ، ج1، ص193.

4. حمــاد الخاطــري: أعــذب الألفــاظ مــن ذاكــرة الحفــاظ، ج، ص178، منســوبة للشــيخ ســعيد بــن طحنــون آل نهيــان وفي ص274 منســوبة إلــى 
جويهــر الصايــغ بعــد إضافــة بيتــن واختــاف في مفــردة واحــدة نقــاً عــن مبــارك بــن عبيــدان العميمــي وثعيلــب المزروعــي.

5. ســلطان العميمــي: شــعراء آل نهيــان، ص 144 نقــا عــن كتــاب القائــد والمســيرة، وجــاءت القصيــدة في خمســة أبيــات مــع اختــاف بســيط 
في بعــض المفــردات.

6. أعذب الألفاظ من ذاكرة الحفاظ، ج1، ص222.
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د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

عبدالمعطي المسيري عبدالمعطي المسيري 
القهوجي الأديب

ــج الآلاف  ــي تنت ــب وه ــذا الكوك ــى ه ــة عل ــدت أرض الكنان ــذ أن وج من
مــن المبدعيــن كل عــام، مثــل ولاداتهــا الســنوية، فــا غرابــة لبلــد 
قــارب تعــداده الســكاني المائــة مليــون نســمة أن يخــرج مــن بينــه 
المبدعــون فــي شــتى أنــواع المعــارف الإنســانية، مــن العلــوم البحتــة 
إلــى الفنــون والآداب المتنوعــة إلــى العالــم الافتراضــي، بل لا اســتغرب 
مــن مــكان ظهــرت فيــه شــخصيات وطنيــة وسياســية وأدبيــة حفــرت 

اســمها عالميــً.

وقيــل لنــا إن مصــر تكتــب ولبنــان تطبــع والعــراق تقــرأ، 
هــذه البلــدان ومدنهــا التــي كانــت تعتبــر المراكــز الثقافية. 
وهــي كنايــة عــن الــدور الثقــافي الــذي كانــت تؤديــه هــذه 

وحتــى  آنــذاك  العربــي  للمجتمــع  الثقافيــة  الحواضــر 
يومنــا هــذا، وإن تقاربــت الأطــراف مــع المراكــز في كثيــر 
يعــد  لــم  إذ  حاليــاً،  والأدوار  والمهــام  الخصائــص  مــن 

الفــارق واضحــاً بــن الهامــش والمركــز في عالمنــا العربــي.

لنــا  يؤكــد  المعلــم  كان  الابتدائيــة  المرحلــة  كنــت في  حــن 
أهميــة التعلــم، وكيفيــة التحصيــل، ويضــرب لنــا بالنقــاد 
والكتــاب الذيــن لا نعرفهــم، ولــم نســمع عنهــم إلا فيمــا بعــد، 
ولكــن يحــاول المعلــم يقــرب لنــا الصــورة، فيقــدم لنــا نمــاذج 
مــن هــؤلاء لتكــون أمثلــة ناصعــة علــى القــدرة والموهبــة 
والاســتعداد والتعلــم الذاتــي حتــى وصــل العديــد مــن هــؤلاء 
إلــى مكانــة علميــة وأدبيــة رفيعــة المســتوى. وكان عبــاس 
ــا، إذ كانــت شــخصيته تنبــري بــن  ــالاً لن محمــد العقــاد مث
الحــن والآخــر، وزادت معرفتنــا بــه وبإنجازاتــه بعــد دراســة 
بعــض عبقرياتــه التــي كتبهــا عــن عــدد مــن الشــخصيات 
التاريخيــة الاعتباريــة في التاريــخ العربــي والإنســاني عامة. 

وإذا كانــت الأجيــال المتعاقبــة تأثــرت بتوجــه العقــاد نحــو 
بطــه  وتأثــرت  والقــول،  الكتابــة  وفنــون  والأدب  العلــم 
حســن الــذي اســتطاع أن يبنــي مجــده الفكــري والنقــدي 
والإبداعــي والإشــكالي، علــى الرغــم مــن عاهــة العمــى، 
فهنــاك أمثلــة كثيــرة في مصــر وغيــر مصــر اســتطاعت 
ــافي الإنســاني،  ــب اســمها في هــذا الفضــاء الثق أن تكت
حيــث كان التعلــم الذاتــي، ومــن دون معلــم ولا مــدارس 
هــو المحــرك الفعلــي الــذي اســتطاع البعــض أن يكــون 
حاضــراً في الأوســاط الثقافيــة والأدبيــة، إذ إن كان 
التعليــم الذاتــي، والتكويــن المعــرفي والحضــور الثقــافي 
ــك، ومــن  ــى ذل ــا شــاهداً عل ــى مســتوى مصــر كله عل

ــب عبدالمعطــي المســيري.  هــؤلاء الأدي

إلــى  نعــرف  لــم  الخليــج  منطقــة  في  نحــن  بمــا 
لــه  لــم يقــرأ  هــذه الشــخصية المبدعــة، وأعتقــد 
العديــد مــن أفــراد المنطقــة، لا مقالــة منشــورة، 
ــاً مطبوعــاً، في الوقــت الــذي كانــت شــهرة  ولا كتاب

المفكــر والباحــث البروفيســور عبدالوهــاب المســيري، هــي 
الثقافــة عربيــاً  الطاغيــة والمحلقــة في عالــم  الشــخصية 
عبدالوهــاب  تكويــن  منابــع  بخلدنــا  يــأت  ولــم  وعالميــاً، 
المســيري الثقــافي، ومصــادره إلا تلــك التــي نعرفهــا كمــا 
ولكــن  والأكاديميــون،  والدارســون  الباحثــون  يعرفهــا 
مــن ضمــن تكويــن هــذا الرجــل الثقــافي كان خارجــاً مــن 
جلبــاب عبدالمعطــي المســيري. وليــس هــو فقــط، وإنمــا كان 
عبدالمعطــي المســيري كان مدرســة تهيــئ الأرضيــة الثقافيــة 
والأدبيــة والفنيــة للعديــد مــن المبدعــن الذيــن ظهــروا فيمــا 

بعــد، وهنــا نتســاءل مــن هــو عبدالمعطــي المســيري؟



7475

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

سة
ساد

ة ال
سـن

، ال
20

22
و 

ولي
- ي

 44
د  

عد
ال

زاويـةزاويـة

ولــد عبدالمعطــي المســيري في عــام 1909، وتــوفي يــوم وفــاة 
الزعيــم جمــال عبدالناصــر، ممــا فقــد الاهتمــام وقتهــا؛ 
لأن كل الشــعب كان حزينــاً وباكيــاً علــى زعيمهــا، لكــن ظــل 
المســيري علامــة في حياتــه وبعــد مماتــه في تاريــخ الثقافــة 
المصريــة عامــة، والأدبيــة بخاصــة، هــذا الرجــل كان صاحب 
عبدالمعطــي  )مقهــى  اســمه  وحمــل  دمنهــور  في  مقهــى 
المســيري(، ولكــن لــم يقتصــر دور هــذا المقهــى في تنــاول 
المشــروبات البــاردة أو الســاخنة، أو الشيشــة، وإنمــا اعتبــره 
المتابعــون، والذيــن كتبــوا عــن المقاهــي في العالــم العربــي 
أن هــذا المقهــى يعتبــر بمثابــة جامعــة أهليــة تقــدم المعرفــة 
كبــار  مــن  المرتــادون  كان  بــل  لمرتاديــه،  والثقافــة  والأدب 

الأدبــاء والكتــاب والمثقفــن.

عنــه  قــال  والتوعــوي،  الثقــافي  ودوره  لشــهرته  ونتيجــة 
الكتــاب الكثيــر، منهــم الدكتــور خالــد عزب، حيــث يقول: 
والمناضــل  الكبيــر  الأديــب  هــو  المســيري،  عبدالمعطــي 
الوطنــي والقهوجــي مكتشــف المواهــب، وهــو الدمنهــوري 
الفقيــر، وهــو أحــد أخطــر أدبــاء القــرن العشــرين لفــرط 
لذلــك لا غرابــة حــن وصفــوا مقهــاه  الثقافيــة؛  آثــاره 
ــن أركان  ــث تخــرج م ــى، حي ــة العظم ــة الأهلي ــأن الجامع ب
هــذا المقهــى العديــد مــن الكتــاب والأدبــاء، كثــل: محمــد 
عبدالحليــم عبــدالله، ومحمــد صدقــي، وخيــري شــلبي، 
مــن  يملكــه  مــا  ونتيجــة  وغيرهــم،  العســكري،  وصبــري 
موهبــة الكتابــة والإبــداع، فقــد قــدم لبعــض كتبــه كبــار 

الكتــاب في مصــر، مثــل: محمــود تيمــور وطــه حســن.  

يعــدّ عبدالمعطــي المســيري مــن الرجــال المهمــن والمثقفــن 
النادريــن في دمنهــور، إذ كان يتعــاون مــع نخبــة مــن الكتــاب 
علــى طباعــة ونســخ الكتــب ونشــرها بــن أوســاط المجتمــع، 
تحفيــزاً علــى قراءتهــا وتقــديم المعرفــة بالطــرق المتاحــة 
يتعلــم  أن  الأمــي  الرجــل  هــذا  اســتطاع  وقــد  آنــذاك. 
القــراءة والكتابــة والبحــث، تعلمــاً ذاتيــاً، بعيــداً عــن التعليــم 
النظامــي، ولا التقليــدي، وإنمــا أخــذ علــى نفســه عهــداً 
بالتعلــم الفــردي، وقــد حقــق هــذا الإنجــاز وهــو بــن كراســي 
المقهــى وطاولاتــه، وبــن عملــه في تحضيــر طلبــات مرتــادي 
المقهــى وبــن شــغفه الــذي لا يتوقــف عــن التعلــم والمعرفــة، 
دمنهــور  مثقفــي  أحــد  يكــون  أن  اســتطاع  عمــره  ومــع 
الأعلــى  المجلــس  في  إداريــاً  منصبــاً  يتبــوأ  وأن  ومصــر، 
للثقافــة، وأن يصــدر مجموعــة مــن الأعمــال القصصيــة، 
وكتابــة المقــالات الصحفيــة التــي كانــت تنشــر وقتهــا في 
الصحافــة المصريــة، بــل نتيجــة شــهرة عبدالمعطــي المســيري 
في الصحافــة المصريــة أســهمت في نشــر مقــالات الدكتــور 

عبدالوهــاب المســيري في بدايــة حياتــه الفكريــة، وقــد أشــار 
هــو بنفســه إلــى ذلــك في كتابــه )رحلتــي الفكريــة(. وقــد 
قــال عنــه الكاتــب رجــب البنــا: إن عبدالمعطــي المســيري 
صاحــب مقهــي المســيري، لــم يأخــذ حقــه مــن التقديــر، 
فهــو لــم يحصــل علــى أي قــدر مــن التعليــم الرســمي، ولكنــه 
كان يصنــف علــى أنــه أحــد الأدبــاء الكبــار. بــل كان يكتــب 
مقــالات حواريــة يطــرح فيهــا وجهــة نظــره فيمــا يكتبــه طــه 
حســن أو العقــاد. كمــا يشــير عبدالرشــيد الــذوادي إلــى أن 
عبدالمعطــي المســيري كان يســعى دائمــاً لاكتشــاف المواهــب 
ــا العــون  ــا ويقــدم له ــة ويرشــدها ويوجهه ــة والإبداعي الفني

والمســاعدة. 

كتبهــا  التــي  وربمــا لا نســتطيع الحصــول علــى مقالاتــه 
ــه مــن  ــى بعــض مــا كتب ــر عل ــك الزمــن، لكــن قــد نعث في ذل
نصــوص إبداعيــة ونشــرت مطبوعــة، إذ يقــال إنــه كتــب 
أكثــر مــن ســتمائة قصــة قصيــرة، أمــا المجموعــات التــي 
مــن   - الظامئــون   - والقهــوة  الأدب  )في  فهــي:  نشــرها، 
أقاصيــص القهــوة - روح وجســد - علــى رصيــف القهــوة 
ــرددت في  ــوة ت ــردة القه ــل(، ونلاحــظ أن مف - مشــوار طوي
ــه دور  عــدد مــن عناويــن الأعمــال، ممــا يؤكــد أن المقهــى ل
كبيــر في صقــل المواهــب، وتنميتهــا، تشــجيعها علــى شــق 
طريقهــا نحــو عالــم الثقافــة والأدب والفكــر والفــن، إذ كان 
المقهــى مــاذاً للكتــاب والفنانــن التشــكيليين والمصوريــن 
والمعرفــة،  للثقافــة  محــب  وكل  والنقــاد  الفوتوغرافيــن، 
مــن يرعــب في المزيــد حــول شــخصية الكاتــب عبدالمعطــي 
المســيري، ومقهــي المســيري، يمكنــه الرجــوع إلــى كتــاب 
ــة في  ــوان )المقاهــي الثقافي ــة، بعن ــي رحوم كامــل مصطف

العالــم - القاهــرة وباريــس ودمنهــور(.

ــاة البشــر،  هكــذا ينبغــي أن يكــون دور المقاهــي في حي

لا أن تكــون محصــورة أدوارهــا في الحديــث العــام الــذي 
لا يفيــد، لا أن يكــون دورهــا في تبــادل النــكات والضحــك 
والحديــث عــن النــاس، وإنمــا لابــد مــن إعــادة النظــر 
لتأخــذ  هــذا  زماننــا  في  المقاهــي  دور  إلــى  والبوصلــة 
العربــي  للعالــم  صــدرت  التــي  المقاهــي  تلــك  مســرة 
ــد  ــى العدي ــا إل ــو رجعن ــل ل ــن، ب ــاب والفنان ــاء والكت الأدب
مــن الأعمــال الروائيــة العربيــة لوقفنــا علــى دور المقاهــي 
الراحــة والتنفيــس عــن  الزمــن، مــن  المتعــدد في ذلــك 
حالــة الإنســان اليوميــة، إلــى الحديــث عــن الشــأن العــام، 
للحديــث في السياســة والأدب والفكــر وكل مــا يخطــر 
علــى الإنســان، لهــذا صــدق مــن قــال إن المقاهــي مدرســة 

أو جامعــة أو مؤسســة ثقافــة جامعــة.
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كاتب من الكويت

فضاءاتفضاءات

ما الثقافة؟ من المثقف؟ ما مهمة المثقف؟
فكــرتُ أن أجعــل العنــوان »رســالة المثقــف«، فوجــدت أن للرســالة دوراً 
للمعنييــن.  توصيلهــا  وفــي  مادتهــا  كتابــة  فــي  وشــروطاً  محــدوداً 
يصــح  لا  الــدور  أن  فرأيــت  المثقــف«،  »دور  العنــوان  أجعــل  أن  ففكــرت 
فكريــً؛ لأن الأدوار محــدودة فــي الزمــان والمــكان والأشــخاص، فوجــدت 
أن »مهمــة المثقــف« هــي الأعمــق علميــً مــن جميــع المصطلحــات التــي 
فكــرت فيهــا؛ لأن المهمــة تريــد دائمــً الطمــوح الروحــي والتوقــد الذهنــي 

ــاع. ــص وطب ــن خصائ ــرء م ــك الم ــا يمل ــة بم ــري، والثق ــاع الفك والاتس

يقــول الدكتــور علــي الحــدري في »مفهــوم الثقافــة«: »جــذر 
اللفــظ في اللغــة العربيــة هــو: ثقَِــف، يثقَــف، ثقََفــا؛ً مــن بــاب 
فَــرِحَ؛ ويعنــي صــار حاذقــاً فطنــاً، وثقَِــف العلــمَ والصناعــةَ: 
أجــاد فهمهمــا، وثقَِــف الرجــلَ في الحــرب أدركــه، وظفــر 

بــه، ففــي القــرآن الكــريم: »وَاقْتلُوُهُــمْ حَيـْـثُ ثقَِفْتمُُوهُــمْ«، 
و»إِنْ يثَقَْفُوكُــمْ يكَُونُــوا لكَُــمْ أعَْــدَاءً وَيبَسُْــطُوا إِليَكُْــمْ أيَدِْيهَُــمْ 
وا لـَـوْ تكَْفُــرُون«، ويجــيء الفعــل -  ــوءِ وَوَدُّ وَألَسِْــنتَهَُمْ بِالسُّ
أيضــاً - مــن بــاب كَــرُم؛ فيقــال: ثقَُــفَ الرجــلُ: صــار حاذقــاً 

مثاقفــة  وثاقفــه،  ثقافــة،  ومصــدره  أو صناعــة،  علــم  في 
للمهــارة  إظهــاراً  بالســاح  وجالــده  خاصمــه  وثِقافــاً: 
ــف  اه، وثقَّ ــه وســوَّ ــوج في ــام المع ــف الشــيءَ أق والِحــذق. وثقََّ

ــه. ــه وعَلم ــه وهذب ب الإنســانَ: أدَّ
اســتعملها  كلمــة  أنهــا  بمعنــى  محدثــة؛  لفظــة  والثقافــة 
المحدثــون في العصــر الحديــث، وشــاع اســتعمالها في لغــة 
الحيــاة العامــة، وذكــر في المعجــم الوســيط: »أنهــا تعنــي 

العلــوم والمعــارف والفنــون التــي يطُلــب الِحــذق فيهــا«.
ووضــع إليــوت شــروطاً ثلاثــة إذا مــا تحققــت، تم بهــا تحقيــق 
الثقافــة، هــي: أولاً: البنــاء العضــوي، ويــرى أنــه يســاعد علــى 
الانتقــال الوراثــي للثقافــة داخــل ثقافــة ومجتمــع معينــن. 
ثانيــاً: القابليــة للتحليــل: ويــرى وجــوب أن تكــون الثقافــة )مــن 
وجهــة النظــر الجغرافيــة( قابلــة للتحليــل إلــى ثقافــات محليــة 
الوحــدة  بــن  التــوازن  ثالثــاً:  للثقافــة(.  الإقليمــي  )البعــد 

والتنــوع في الديــن. ويــرى أن هــذا الشــرط مهــم؛ لأنــه في 
كثيــر مــن الثقافــات لا يمكــن إغفــال أو تهميــش عامــل الديــن.
أمــا عــن ماهيــة المثقــف فيقــول عبدالســتار الإســماعيلي: 
»المثقــف في كل مجتمــع داعيــة إصــاح، وحامــل رســالة 
تخاطــب إنســانية الإنســان، ومشــعل نــور يرفــد الحيــاة 
وإبــداع،  إنتــاج  مــن  القلــم  بــه  يجــود  بمــا  الاجتماعيــة 
فهــو صاحــب وظيفــة غايتهــا نشــر الوعــي، وكل مــا لــه 
صلــة ببنــاء شــخصية الإنســان بنــاءً يــؤدي إلــى إشــاعة 
المفاهيــم التربويــة والأخلاقيــة، وترســيخ القيــم الوطنيــة 
في المجتمــع، والمثقــف ينطلــق في أداء مهمتــه هــذه مــن 
حصيلتــه المعرفيــة وتجربتــه الاجتماعيــة، وفقــاً لتفاعلــه 

مــع معطيــات محيطــه الاجتماعــي«.
ويقــول محمــد عابــد الجابــري عــن المثقــف: »شــخص همّــه 
أن يحــدد ويحلــل ويعمــل مــن خــال ذلــك علــى الإســهام 

مهمة المثقفمهمة المثقف
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في تجــاوز العوائــق التــي تقــف أمــام بلــوغ نظــام اجتماعــي 
أفضــل، نظــام أكثــر إنســانية، وأكثــر عقلانيــة«.

ويقــول نبيــل البكيــري: »باختصــار، فــإن المثقــف شــخص لا 
يختلــف كثيــراً عــن غيــره مــن أفــراد مجتمعــه، ســوى أنــه 
حامــي قيــم الخيــر والعــدل والحريــة، ومدافــع عــن المظلومين 
ــاً  ــح يوم ــاة حــرة كريمــة، ولا يمكــن أن يصب ــم، بحي وحقوقه

في جوقــة الظلمــة ومواكــب المنافقــن، متناقضــاً 
ــه ويدعوهــم  ــاس ب ــا كان يبشــر الن مــع م

إليــه«.
فيقــول  المثقــف  مهمــة  عــن  أمــا 
المثقــف  »مهمــة  ســعيد:  إدوارد 
والمفكــر تتطلــب اليقظــة والانتباه 
ــدوام، ورفــض الانســياق  ــى ال عل
وراء أنصــاف الحقائــق أو الأفــكار 

الشــائعة باســتمرار«، ويقــول أيضــاً: 
»مهــام المثقــف هــي بذل الجهد لتهشــيم 

التصغيريــة  والمقــولات  المقولبــة  الآراء 
التــي تحــدّ مــن الفكــر الإنســاني والاتصــال الفكــري«.

بعــد أن اســتعرضت ماهيــة الثقافــة ومــن المثقــف ومهمتــه، 
يبقــى عنــدي أمــر آخــر يصــب في نهــر الثقافــة ذاتــه، وهــي 
المثقــف مــع مــن حولــه ومــع مجتمعــه  متعلقــة بعلاقــة 

بصفــه عامــة.
أخــاق المثقــف إن لــم تكــن جميلــة فــا قيمــة حقيقيــة 
الطيــب مركــز  الُخلــق  التــي يحملهــا؛ لأن  الثقافــة  لتلــك 
ــل، وأمــا الثقافــة فمنتشــرة في جُــل الأماكــن  ــول والتقب القب
كانتشــار الحصــى، ولاســيما أن الأفــراد والمجتمعــات تحتــاج 
وأمانتــه. بأخلاقــه  يثقــون  الذيــن  القــدوة  المثقــف  إلــى 

يجــب أن يحمــل المثقــف في داخلــه هــمَّ مجتمعــه، فيمــا 
يتعلــق بتنويــره وإصلاحــه والتدخــل في حــل مشــكلاته، ولا 

ــه،  ــه، ويعيــش بمعــزل عن ــزوي عــن مجتمع ــه أن ين ــي ل ينبغ
وكأن الــذي يــدور في مجتمعــه لا يعنيــه مطلقــاً ولا يمســه.

يقــول جيــري ســيكيتش في كتابــه »كافــة المخاطــر« عــن 
تخطيــط إدارة الأزمــات: »لا تختبــر أي إدارة اختبــاراً جيــداً 
إلا في مواقــف الأزمــات«. وهــذا القــول ينطبــق تمامــاً علــى 
أهميــة وجــود المثقــف في مجتمعــه ومشــاركته فيــه. ويجــب 
مــدح  علــى  فقــط  المثقــف  دور  يقتصــر  ألّ 
تلــك الجهــة أو شــخص مــا، أو ذم تلــك 
الجهــة أو شــخص مــا، أو أن يركــز 
علــى ســلبيات مجتمعــه فقط دون 
الســعي الصــادق لتقــديم الحلــول 
لهــا، وإلا ســيكون المثقــف هنــا 
مجــرد بــوق إعلامــي لا نفــع منــه.

ويجــب علــى المثقــف أن يبتعــد عــن 
طــرح وإثــارة الإشــكالات العقائديــة 
بشــكل عقيــم لا  والثقافيــة في مجتمعــه 
هــدف منــه إلا التكســب المــادي والإعلامــي دون 

ــك الطــرح. ــن ذل ــع م ــى المجتم ــود عل ــدة تع وجــود أي فائ

ويجــب علــى المثقــف أن يكــون قريبــاً مــن الذيــن يخاطبهــم لا 
بعيــداً عنهــم، ولا متعاليــاً عليهــم، ودوداً معهــم، رفيقــاً بهــم، 

لــن الجانــب عندهــم، يســمع منهــم ويوجههــم ويرشــدهم.

ولا أنســى في نهايــة المقــال أن أذكــر فيــه صنفــاً مــن مثقفينــا 
العــرب المنتشــرين علــى خريطــة »الفيســبوك« أو »تويتــر« أو 
غيرهمــا مــن برامــج التواصــل الاجتماعــي، بــأن ينتبهــوا لمــا 
يقدمــون للقــرّاء المتابعــن، فالنــاس اقتربــت منــك لتتابعــك 
مــن أجــل أن تجــد عنــدك أجمــل نتاجــك الفكــري والأدبــي، 
لا أن تصدمهــا بالســخافة والمهاتــرات، والــكلام التافــه جــداً 

عــن شــعورك بالملــل، وتأخــر موعــد نومــك ونزواتــك!

بعــض  وعرفــت  الجميــل،  الخليجــي  التــراث  فــي  موجــودة  الخرافــة 
الأمهــات  تناقلتهــا  التــي  والجــان  كالوحــوش  الخرافيــة  الشــخصيات 
لإخافــة الصغــار، وحثهــم علــى عــدم الخــروج مــن البيــوت، أو نهرهــم عــن 
فعــل معيــن، وقــد تكلــم عنهــا العديــد مــن المؤرخيــن فــي مؤلفاتهــم 
نقتطــف  أن  وســنحاول  أحيانــً،  والغرابــة  بالطرافــة  وتتصــف  التاريخيــة، 
بعــض القصــص منهــا فــي مقالنــا هــذا، وهــي اســتراحة تراثيــة فيهــا 

والطرافــة. والمتعــة  الذكــرى 

قصص خرافيةقصص خرافية

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

من كتابات المؤرخين الكويتيين

الرشــيد  الشــيخ عبدالعزيــز  الكويــت الأول  مــؤرخ  ذكــر 
ــخ الكويــت«، الصــادر ســنة 1926م،  ــم »تاري ــه القي في كتاب
ــؤ  ــى اللؤل ــاء موســم الغــوص عل ــت أثن ــة حدث قصــة طريف
ــع  ــرأة يقب ــدور حــول شــبح ام ــوص، وت لأحــد نواخــذة الغ

نصهــا: وإليكــم  الميــاه،  تحــت  اللؤلــؤ  مغاصــات  عنــد 
»هنــاك مــن الأهــوال أشــياء يتناقلونهــا، هــي حديــث خرافــة، 
ــم مشــاهدة رجــال  ــك زعمه ــا، ذل ــد حقيقته ــم يعتق وبعضه
ونســاء مــن الجــان بــن صخــور البحــر وكهوفــه، وقــد روى 
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وقــت الظهيــرة، وللأســتاذ خالــد ســالم الأنصــاري - يرحمــه 
الله - قصــة ظريفــة حدثــت لــه حــول حمــارة القايلــة، حيــث 
يــروي في كتابــه الرائــع »كنايــات وأقــوال كويتيــة«، عــن أيــام 
طفولتــه في أواخــر الأربعينيــات في جزيــرة فيلــكا، بــأن أهلــه 
قديمــاً كان يخوفونهــم بـ»حمــارة القايلــة«، وذلك بقصد عدم 
خروجهــم مــن البيــت وقــت الظهيــرة في فصــل الصيــف، وأن 
ننــام حتــى العصــر، فكنــا نصــدق هــذا الــكلام. ويتذكــر بأنــه 
عندمــا غافــل أهلــه وفتــح بــاب البيــت للذهــاب إلــى البحــر 
للســباحة، وكان الوقــت ظهــراً بمنتصــف فصــل الصيــف 
الشــديد الحــرارة، شــاهد حمــاراً واقفــاً قــرب جــدار البيــت، 
فمــا كان منــه إلا أغلــق البــاب بســرعة وعــاد إلــى الداخــل، 

وأنــه متيقــن إنهــا حمــارة القايلــة التــي كان يخوفونــه بهــا!
وختامــاً مــع المــؤرخ القديــر الدكتــور عــادل العبــد المغنــي 
وســالفته الطريفــة عــن حمــارة القايلــة أيضــاً، حيــث يذكــر 
في كتابــه الرائــع »دراســات في التــراث الكويتــي« مــا نصــه :

ولــي في هــذا الصــدد شــجون وذكريــات جميلــة في الوقــت 
الطفولــة  أيــام  إلــى  تعــود  الذكريــات  وهــذه  الحاضــر، 
القــديم  بيتنــا  أيــام  الخمســينيات  فتــرة  خــال  المبكــرة 
الكويــت  بمدينــة  القبلــي  الحــي  في  الطــن  مــن  المبنــي 
القديمــة، حيــث ســادت تلــك الفتــرة كثيــر مــن المعتقــدات 
الشــعبية، ومــن بــن تلــك المعتقــدات الراســخة في ذاكرتــي 
»حمــارة القايلــة«، وارتســم في مخيلتــي شــكل مخيــف لذلك 
الحمــار، واعتقــدت أن لونــه أســود، ولــه جناحــان، وبالتالــي 
بعــض  الأطفــال، وأضــاف  الطيــران ويخطــف  يســتطيع 
الأطفــال أن لــه رأســاً أشــبه مــا يكــون بالعجــوز الشــمطاء.. 
ولربمــا هــذه الإضافــة أتــت لمشــاهدة الأطفــال العجائــز في 
ظــام الليــل الدامــس وهــن منحنيــات أثنــاء ســيرهن في 

ــة! ــة الضيق ــات الأزق طرق
)حمــارة  الخــرافي  للمخلــوق  تخيلتــه  الــذي  الشــكل  هــذا 

الظهيــرة  فتــرة  الأهــل يحذروننــي خــال  وكان  القايلــة(، 
بالــذات في وقــت الصيــف مــن الخــروج من البيت أو الصعود 
)حمــارة  قيــام  خشــية  التحذيــر  ومصــدر  الســطح،  إلــى 
القايلــة( باختطــافي إلــى عالمهــا الخــاص.. وترســخت مقولــة 
الأهــل، وأصبحــتُ أتحاشــى الخــروج وكذلــك الصعــود إلــى 

ــا القــديم. ســطح بيتن
»حــدث يومــاً أننــي هممــت بالصعــود إلــى ســطح البيــت، 
بغــرض جلــب حاجــة لا أتذكرهــا الآن، وذلــك مــن الغرفــة 
باســم  الكويتيــة  بلهجتنــا  وتعــرف  الســطح،  علــى  التــي 
)الكنكيــة(، وتزامــن نزولــي بعــد جلــب الحاجــة التــي صعــدت 
إلــى الســطح مــن أجلهــا.. مــع صــوت الأهــل يحثنــي علــى 
النــزول، ومــا إن ســمعت اســم حمــارة القايلــة، حتــى تعثــرت 
قدمــي، وتدحرجــت مــن أعلــى الــدرج إلــى الأســفل، وشــج 
رأســي بجــرح بليــغ، مــا يعــرف بـ)الفلعــة(، فحملنــي والــدي - 
رحمه الله - إلى المستوصف القبلي للعلاج وخياطة الرأس، 
وشــد رأســي بربــاط ســميك، وأصبحــت قصــة صعــودي إلــى 
الســطح محــل تنــدر أصدقــاء الطفولــة، وقــد حكيــت قصــة 
بأننــي تعاركــت مــع حمــارة القايلــة، وضربتهــا بعصــا غليظــة، 
وتعــرف في لهجتنــا الكويتيــة بـ)المشــعاب(، وقبــل هربهــا ردت 

ــى رأســي!«. ــل، ورفســتني برجلهــا عل ــي بالمث عل
انتهــت قصــة د. عــادل العبــد المغنــي الــذي تعــارك مع حمارة 
القايلــة علــى حــد قولــه لأصحابــه، لنجــد أن كثيــراً مــن 
أطفــال الأجيــال الســابقة عاشــوا في خــوف ورعــب مــن هــذه 
الخرافــات، ولهــم قصــص كثيــرة في توهــم مطــاردة الجــان 
لهــم، وأنهــا تشــكل جــزءاً مــن الجانــب المرعــب والمخيــف 
لمخيلــة الصغــار في المجتمــع الخليجــي مــا قبــل النفــط، وأن 
هنــاك حــوادث وقصصــاً كثيــرة لــم تطلهــا أقــام المؤرخــن 
في كتاباتهــم التراثيــة، وطالهــا النســيان والفقــد علــى غــرار 

كثيــر مــن أخبــار الماضــي العريــق.

لنــا أحــد الغواصــن حكايــة وقعــت لــه بنفســه في ذلــك 
الوقــت، فقــال: كنــت مــع أصحابــي يومــاً في مغــاص اللؤلــؤ، 
فنــزل أحدهــم إلــى البحــر، ولــم تكــد رجلــه تطــأ الأرض 
حتــى صعــد إلينــا مرعوبــاً، وأخبرنــا بأنــه شــاهد امــرأة 
مــن الجــان جالســة، وعليهــا عبــاءة ســوداء، وأتــى لزيــادة 
التأكيــد بشــيء مــن أوصــاف العبــاءة لصاحبــه، فــرى أحــد 
أخوانــه أن ينــزل ليتحقــق الخبــر، فجــرى لــه مثــل مــا جــرى 
لصاحبــه، ثــم نــزل الثالــث والرابــع، وهكــذا حتــى تكامــل 
جميــع مــن كان في الســفينة، وكلهــم اتفقــوا علــى صــدق مــا 
ــوا عــن  ــكل أضرب ــت ال ــا رأي ــا فلم ــال محدثن ــه الأول، ق قال
العمــل لتلــك الحادثــة، رأيــت أن أكشــف الحقيقــة بنفســي، 
ولكننــي عندمــا نزلــت وجــدت الأمــر كمــا قالــوا، فدهشــت 
وأصابنــي مــن الرعــب مــا كاد يضطرنــي إلــى الخــروج، غيــر 
أن نفســي أبــت علــى أن يتحــدث النــاس عنــي بأنــي جبنــت، 
فصممــت علــى حــل المبهــم، ولــو كان فيــه القضــاء علــي، 
ــا مغمــض  ــا وأن ــى عنقه ــدي عل ــت بي ــا، ولوي فأقدمــت عليه
العينــن، فمــا شــعرت إلا والــدم يجــري مــن يــدي، فعلمــت 
حينئــذ أنــي أصبــت صخــرة ســوداء تلبســت بعبــاءة، ولا 
تســل عــن فرحــي عندمــا عرفــت الحقيقــة! قــال: ولكنــي 
أردت مداعبــة أصحابــي فلبســت العبــاءة، وخرجــت عليهــم 
فرمــوا أنفســهم في البحــر، وتركــوا الســفينة ومــا فيهــا، إذ 
اعتقــدوا أن المــرأة قضــت علــي وجــاءت لتقضــي عليهــم 

ــي«. ــد ســماعهم صوت ــوا إلا بع ــم يتراجع أيضــاً، ول
ويعــد الســعلوة مــن الشــخصيات الخرافيــة المعروفــة في 
التــراث العربــي، وهــو كائــن مفتــرس يــأكل الأولاد، حيــث 
يذكــر الشــيخ يوســف بــن عيســى القناعــي، قاضــي الكويــت، 
كتابــه  في  الكويتــي  المجتمــع  في  حدثــت  غريبــة،  حكايــة 

»صفحــات مــن تاريــخ الكويــت« بقولــه :
»الســعلو، وهــو بصفــة عبــد نوبــي طويــل، لــه أنيــاب طويلــة، 
يختطــف الأولاد الصغــار ويأكلهــم، وقــد جــرى في ســنة 

1327 هجريــة عنــد الســواد الأعظــم فــزع شــديد مــن هــذا 
الســعلو، وســببه أنــه غــرق ولــد في البحــر، ولــم يــره أحــد، 
فشــاع أن الســعلو أكلــه، وتــا ذلــك فقــدان ولــد ســعود بــن 
فهــد، وهــو صغيــر، فتحقــق عندهــم أن الســعلو أكلــه، ولكــن 
الولــد بعــد عشــرين ســنة جــاء الكويــت، وأخبــر أنــه ســرقه 
رجــل مــن أهــل البصــرة، وباعــه إلــى رجــل مــن أهــل الباديــة 
في شــرق الأردن، وهــذا الــذي اشــتراه أمــر أولاده عنــد موتــه 

أن يرجعــوا الولــد إلــى أهلــه«.
ــة حــول  ــر الشــيخ يوســف القناعــي أيضــاً قصــة مرعب ويذك
شــخص توهــم رؤيــة امــرأة مــا أصابــه بالذعــر والرعب، حيث 
يقــول - رحمــه الله - في كتابــه »الملتقطــات«، قائــاً: »ضــرب 
البــاب ليــاً رجــل اســمه محمــد بوعربــد، وهــو مــن أهــل 
ــارك،  ــرة في مســجد مب ــام في حجــرة صغي الشــمال، وكان ين
فلمــا خرجــت إليــه، أخبرنــي أن امــرأة جنيــة شــغلته، ولــم 
ينــم، وهــي تذهــب وترجــع إليــه ســاعة بعــد ســاعة، فخرجــت 
أنــا والأخ ســليمان معــه، فلمــا جئنــا للمســجد لــم نجــد شــيئاً، 
والرجــل متخــوف وعقلــه مضطــرب، فأمــرت الأخ أن يرجــع 
إلــى البيــت، وأنــا أبيــت عنــده بالحجــرة، وقلــت لــه افتــح 
البــاب قليــاً، وأنــا أكــون مقابــاً للبــاب، وقلــت لــه إذا رأيتهــا 
نصــف  وبعــد  فاضطجعــتُ،  رجلــي،  حــرّك  بــل  تتكلــم،  لا 
ســاعة تقريبــاً، قــال لــي هــا هــي يــا عمــي واقفــة بالبــاب، 
فنظــرت إلــى البــاب فلــم أجــد مــا يــراه، فقلــت لــه دعهــا 
تدخــل علينــا، وبعــد مــدة يســيرة عــاد الكــرّة علــيّ: هــا هــي 
واقفــة بالبــاب، ولــم أجــد شــيئاً، فأيقنــت أن الرعــب اســتولى 
علــى قلبــه، وصــار يتخيــل بتلــك الخيــالات، فبقيــت معــه حتــى 
أذن المــؤذن، وخرجنــا للصــاة، وحتــى الآن يزعــم بعــض أهــل 
ــم بمــاء  ــي بعضه ــذا يأت ــي، وله ــه جن ــت أن المســجد في الكوي

ــورد والبخــور والبيــض إلــى القــرو )محــل الوضــوء(«. ال
أمــا حمــارة القايلــة، وهي من الشــخصيات التراثية المرعبة، 
وهــي حمــارة مخيفــة، لهــا أســنان حــادة، تفتــك بالصغــار في 
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أدبية أدبيةقراءة  قراءة 

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

لُهــا وجــوداً،  ـ يُجَمِّ ــة ـ شــعراً ونثــراً  للتــراث حضــور فــي النصــوص الأدبيَّ
العلاقــات  عــن  والتعبيــر  شــخوصها  خــال  مــن  البشــر  تجــارب  ويــرْوِي 
ــً، مــن  ــً تُطْــوى فيــه الأزمنــة طيّ والأفعــال والقيــم، ويُشــكَل بُعْــداً معرفيّ
حيــث الرجعــى والصــدى، ويعيــد تعميــر الأماكــن ســواء أكانــت أطــالًا 
فــي الذاكــرة، وفــي الواقــع، أم كانــت متواصلــة فــي رحلــة الحيــاة، حيــث 
ــة  ــوص الأدبي ــدُّ النص ــة تع ــي النهاي ــن، وف ــي الرّاه ــيس ف ــتحضار التأس اس
موروثــً ثقافيّــً حيّــً، قــد يُسْــهم فــي متعــة المطالعــة، ويُضْفِــي ويضيــفُ 

ــورّاق«. ــر ال ــة »دفات ــي رواي ــراءة ف ــا ق ــة.. هن ــن المعرف ــداً م ــا مزي لن

نص أدبي جاذب وممتع ومتعب

»دفاتر الورَّاق«»دفاتر الورَّاق«
رواية تسرد تدافع الأجيال نحو أقدارها

الأردنــي  والشــاعر  للروائــي  الــورّاق«  »دفاتــر  روايــة  في 
»جــال برجــس« ـ الفائــزة بالجائــزة العالميــة للروايــة العربية 
)البوكــر( عــام 2021، تتداخــل الأزمنــة في حركــة متواصلــة، 
تْحضُــرُ خــارج ســياقها، مصحوبــة بحــالات مــن الانقطــاع.

عــة عــن   في هــذه الروايــة جــاءت النهايــات بصيــغ غيــر مُتوقَّ
تلــك التــي يظــل القــارئ منتظــراً لهــا، انطلاقــاً مــن البدايــة، 
بتقــديم  الشــعور  غيــر مضمــون، رغــم  باعتبارهــا متكئــاً 

وعــود جاذبــة، حتــى إذا مــا حَلـَـت وجدهــا القــارئ ذات 
ــةً مــن أيِّ  ــن معظــم البشــر، خالي ــداول ب ــي مت ــع روتين طاب
مفاجــآت، ومــع ذلــك فهــي تطــرح إرثــاً مشــتركاً، ومترابطــاً 
في تمــدده عبــر رحلــة لأكثــر مــن ســبعْة عقــود، تدافعــت 
بــة لنتائــج أفعالهــا،  فيهــا الأجيــال، نحــو أقدارهــا، مترقِّ
وفي رحلــة عبورهــا لــم تتخلَّــص مــن عــبء تنشــيط الذاكــرة 
ــة للأمــة لجهــة التنبيــه ـ ولــو بشــكل عابــر ـ إلــى  الجماعيَّ

احتــال فلســطين، منــذ التقســيم الأممــي لهــا في أربعينيــات 
القــرن الماضــي.

منهــا  الأكبــر  القســم  الــورّاق« في  »دفاتــر  أحــداث  تــدور 
علــى أرض الأردن، وقليــل منهــا في موســكو أيّــام الحقبــة 

الشــيوعية، يــوم أن كان الاتحــاد الســوفييتي يمثــل 
قــوّةً منافســة ومتصارعــة مــع الغــرب علــى 

البلديــن  وفي  أيديولوجيــة،  خلفيــة 
تــروي  واختلافهمــا،  بتناقضهمــا 
الروايــة قصــة إبراهيــم، بائــع الكتــب 

كشــكَه  يفقــد  الــذى  النّهــم،  والقــارئ 
ويجــد نفســه أســير حيــاة التشــرّد.

 حيــاة التشــرد تلــك، هــي نهايــة ترينــا في ســردها حيــاة 
تــه التجــارب مــن كتابــات في دفاتــر الــورّاق،  البطــل، مــا خطَّ
ودفاتــر غيــره مــن الســابقين لــه أو اللاحقــن بــه في ســيرورة 
ــم  ــال ـ حِكَمــاً يت ــى ســبيل المث ــي ـ عل ــي قــد تأت ــاة، والت الحي
التــزوُّد بهــا حــن يطغــى التأمــل مصحوبــاً بمحــاولات لفهــم 
ــق  ــى نطــاق ضيِّ ــت عل ــو كان ــى ل ــدور مــن أحــداث، حت مــا ي
كأن تكــون متابعــة لحديــث بــن ثلاثــة أفــراد، مــن ذلــك قــول 
البطــل »تذكّــرت مــا قالــه أبــي ذات يــوم: لا تأمــن أصحــاب 
الأصــوات العاليــة، إنهــم عــادة مــا يخبئون وراءهــم حقيقتهم 

المختلفــة«)ص74(.

علينــا  الذكــر،  الســابقة  والــده  نصيحــة  إبراهيــم  ــر  تذكُّ
التــي قرأهــا  بالكتــب  إليهــا مــن زاويــة مقارنتهــا  النظــر 
لجهــة التأثــر، فهــذه الأخيــرة هــي التــي بلــورت جانبــاً مــن 
ــك  ــت، وذل ــاة بمــا رحب ــه الحي شــخصيته حــن ضاقــت علي
بعــد إصابتــه بالفصــام، إذْ يســتدعي أبطــالَ الروايــات التــي 
ــذُ سلســلةً مــن  كان يحبهــا ليتخفّــى وراء أقنعتهــم، وهــو ينفِّ

عمليــات الســطو والســرقة والقتــل، ويحــاول الانتحــار قبــل 
ــره. ــر مصي ــي تغيّ ــرأة الت ــي الم أن يلتق

أمــام  أبطــال روايتــه، يجــد نفســه  الــراوي  في اســتدعاء 
كان  داخلــي  صــوت  خــال  مــن  عليــه  تفــرض  مســاءلة، 
يطُــارده، بــل يفــرض عليــه نمطــاً خاصّــاً مــن التفكيــر، يكُبِّــر 
داخلــه عقــدة النقــص، ويقُلــل مــن أهميــة قراءاتــه، ويذهــب 
ــه  ــي ب ــال تنته ــه نحــو أفع ــكاره، ويدفع ــداً في تســفيه أف بعي

ــه مســتهزئاً: ــه، ويوُاجهُ ــن التِّي ــد م ــى مزي إل

ــــ »وأنــت مــن الــذي تعرفــه مــن الحيــاة غيــر الكتــب؟ كلهــم 
ــور،  ــن ســينا، كريغ ــكارت، كونفشــيوس، اب ــك: دي ــوا عن تخل
وفي النهايــة بــت لا تحمــل معــك ســوى كتــابٍ حــول محبــط 

مثلــك« )ص225(.
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أدبية أدبيةقراءة  قراءة 

لكــن البطــل إبراهيــم لا يقهــره ذلــك الصــوت الداخلــي، ولا 
ــدُ هــذا  ــات، وربمــا يع يحــول دون اســتدعائه أبطــال الرواي
محاولــة واعيــة مــن الكاتــب؛ لجعــل الدفاتــر مجموعــة مــن 
الكتابــات تتــوزع بــن البطــل إبراهيــم وبــن شــخوص الــرواي 
ــن، لدرجــة التقاطــع والتداخــل مــع البطــل، خاصــة  الآخري
في الجوانــب المؤلمــة، وفي ذلــك تأكيــد علــى الإرث الحضــاري 

للمعرفــة.

 إلا أن الحديــث خــارج هــذا الاســتدعاء، الــذي هــو أقــرب 
ــق المعنــى  إلــى الإســتعراض منــه إلــى التفاعــل الإيجابــي، يعمِّ
الوجــودي للبطــل مــن حيــث الجــذور والانتمــاء، واكتســاب 
المعرفــة في تطــور مســتمر للحيــاة، وذاك يعــدُّ مشــتركاً مــع 
القــراء، خاصــة الذيــن وجــدوا في زمــن الإعــام الســمعي، 
المنطقــة  الراديــو في  أجهــزة  انتشــار  بدايــة  وتحديــداً في 

ــة. العربي

ــنِّ  ــو، وإنمــا يبُّ ــد اكتشــاف الرادي ــا لا يتوقــف عن الأمــر هن
أهميــة هــذا الجهــار في إذاعــة الأخبــار، ومنهــا تلــك المتعلقــة 
بمصيــر فلســطين.. لنتابــع تفســير ذلــك في الفقــرة الآتيــة:

الصنــدوق الخشــبي في  الفــراش، ووضــع  علــى  »اســتوى 
حضنــه، ثــم أدار مفتاحــه، فجــاء منــه صــوت رجــل جعــل 

مســتغرباً: يتســاءل  الشموســي 

ــ ما هذا؟

ضحك أبو جريس:

ــ راديو.

ثــم شــرح للشموســي مــا الراديــو، وكيــف تصــدر الأصــوات 
ــه  ــاً، وأرخــى بدن ــه جانب ــه ووضع ــى أقفل ــا انته ــه، وحينم من

ــى الفــراش: عل

ــــ لقــد أصــدرت الجمعيّــة العامــة لــأمم المتحــدة الأســبوع 
ــراراً بتقســيم فلســطين«)ص 111(. ــت ق الفائ

أجيــال،  أربعــة  مــن  الأول  الجيــل  يخــصُّ  الحديــث  هــذا 
جــاءت  التــي  الروايــة،  هــذه  مجتمعــة  قصصهــا  كونــت 
متتابعــة ومتداخلــة في ســبعة فصــول، فيهــا تجتمــع مظاهــر 
جيــل  مــن  المؤلمــة  النهايــات  وتكــرار  والفســاد،  التهميــش 
حيــث  عمــان،  بمدينــة  التعلــق  يظهــر  هــذا  ومــع  لآخــر، 
جمــال المــكان الــذي ينُسْــي المســتضعفين فيــه ظلــم الأقويــاء، 
فيتحــول الزمــن نافعــاً وبهيّــاً رغــم انتشــار النــاس في تدافــع 
مقلــق ومزعــج ومرهــق، هنــا يأتــي التعبيــر عــن حــب البطــل 

مدينتــه في صــف وجدانــي، بقولــه:

تكاثــرت  مهمــا  تقــع في حبهــا  »لعمّــان لحظــات تجعلــك 
الأســباب التــي يمكــن أن تثيــر فيــك الســأم، مثــل صباحهــا 
المزدحــم بالنــاس، والعربــات، والحافــات، صبــاح يثيــر فيــك 

ــوازن«)ص 239(. نوعــاً مــن بهجــة تمنحــك نوعــاً مــن الت

 ورغــم ذلــك الحــب، فــإن المعانــاة التــي واجههــا بطــل روايــة 
»دفاتــر الــورّاق« هــي المسَُــيطِْرة علــى مجمــل الأحــداث، 
وهــي حالــة عربيــة مشــتركة، وإن اختلفــت التفاصيــل، حتــى 
الماضــي  القــرن  وســتينيات  الأحــداث في خمســينيات  إن 
تلــك  مــع  تبــدو متطابقــة،  وأحيانــاً  الأردن متشــابهة،  في 
ــرة الســبعينيات  ــر خــال فت ــا في الجزائ التــي عاشــها جلين
والثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، مــع اختــاف واحــد هــو 
توافــر الكهربــاء، الأمــر الــذي فســره الكاتــب جــال برجــس 
ــي هــو واحــد  ــه: »الزمــن العرب ــه ـ بقول ـ في أحــد تصريحات
منــذ بدايتــه، والــذي تغيــر فقــط هــو قشــرته، وهــي إحــدى 

ــى مختلــف الصعــد«. ــا عل العقبــات الكبيــرة أمــام تطورن

وهنــا داخــل الروايــة هنــاك مــن يبُــن تلــك الحــال المشــتركة 

بــن العــرب في فتــرة مــا قبــل الاســتقلال، ومــا بعــد نشــوء 
الدولــة الوطنيــة علــى النحــو الــذي ذكرتــه ســابقاً عنــد 
المقارنــة بــن التجربتــن الأردنيــة والجزائريــة، والخاصــة 
ــام  ــك الع ــة: ».. في ذل ــرة الآتي ــا الفق ــي تبينه ــم، والت بالتعلي
نجــح جــاد الله في الثانويــة العامــة، كان قــد أمضــى معظــم 
الســنة منكبــاً علــى دروســه، مــا إن يعــود إلــى البيــت قادمــاً 
مــن المدرســة حتــى يحمــل كتبــه إلــى الخــاء، حيــث اختــطَّ 
جيئــة  عبرهــا  يبقــى يمشــي  القريــة  مشــارق  في  طريقــاً 
وذهابــاً، يحمــل كتابــه ويقــرأ بصــوت مســموع..«)ص 220(.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الروايــة تتضمــن الحديــث عــن 
المشــترك عربيّــاً مــن ذلــك طرق العلاج والتداوي بالأعشــاب 
ــزال بعضهــا قائمــاً  ــي لاي في منتصــف القــرن الماضــي، والت
ـ علــى قلتــه ـ إلــى الآن في بعــض القــرى والأريــاف، مــع 

أيضــاً  تناولــت  كمــا  المــدن،  وتقنينــه في  محاولــة ضبطــه 
المشــاعر العربيــة الجامعــة في لحظــة الحــزن، علــى النحــو 
ــا عــام 1967، ودور الإعــام في  ــاه في هزيمتن ــذي تجرعن ال
نقــل الأخبــار، وتأثيرهــا في الإنســان العربــي، حتــى وهــو 

يقيــم في الخــارج. 

الروايــة جمعــت في ســردها،  القــول: إن هــذه  وخلاصــة 
بــن حضــور أعمــال روائيــة عالميــة مــن جهــة، والتعبيــر عــن 
البيئــة العربيــة في تطورهــا عبــر الزمــن مــن جهــة ثانيــة، 
التحليلــي  المســتوى  الفاصلــة علــى  عــن الحــدود  وبعيــداً 
بــن الواقعــي، والمتخيــل، والمتصــور، فإنهــا تعبــر عــن الإرث 
البشــري مــن خــال عمــل إبداعــي جــاذب وممتــع، ومتعــب 
ــا  ــد في قراءتن ــن جدي ــل م ــد التأم ــك حــن نعي ــاً، وذل أحيان

ــة.  ــود الســبعة الماضي ــر العق ــي عب ــا العرب واقعن
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ضعف الرجال.. ضعف الرجال.. 
مكر النساءمكر النساء

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

ت تتنبيها تنبيها

تنبيه أول: اختلاف وائتلاف:

ــاً، لكــن  ــاك اختلافــاً بــن الجنســن بيولوجي لا جــرم أن هن
ذلــك لا يعنــي أننــا نجــد فرقــاً بينهمــا علــى مســتوى العقــل 
والهــوى. تلعــب الشــروط المحيطــة، بــكل تأكيــد، دورهــا في 
تســويغ ذاك الاختــاف، أو تعزيــز هــذا الائتــاف. وكمــا قــد 
يحصــل ذلــك بــن الجنســن، يمكــن أن يتحقــق الاختــاف 

والائتــاف معــاً داخــل أي جنــس منهمــا.
1. الفرج بعد الشدة:

ضــاق الحطــاب بعيشــته الضنكــة، كمــا يقدمها لنــا إينو ليتمان، 
ــم  ــة )1905(، فل ــة الحديث ــات العربي ــه حــول الحكاي في مصنف
يســتطع توفيــر العيــش الكــريم لزوجتــه وبناتــه الثــاث. فكــر 
في الانتحــار. وضــع الحبــل علــى الشــجرة، فتقطــع الحبــل، 
وســقط علــى الجــدار الــذي انكســر، وبــدت منــه جــرة مملــوءة 
ذهبــاً. جمــع قليــاً مــن الحطــب، ووضعــه علــى الجــرة، وقفــل 

راجعــاً إلــى بيتــه، وهــو يــكاد يطيــر مــن الفــرح.
2. الشدة بعد الفرج:

اعتــرض الحطــابَ كــرديٌّ أثارتــه الجــرة، فقــدر أن فيهــا 
مــا يغــري. ســأل الحطــابَ عــن عملــه، فأخبــره أنــه يجمــع 
الحطــب ويبيعــه. فطلــب منــه أن يبيعــه كل مــا علــى الحمــار. 

ــه  ــاً، وأخــذ الجــرة من ــه ضرب ــال علي رفــض الحطــاب، فانه
بالقــوة. فعــاد الحطــاب منكســر الخاطــر، ودمعــه علــى خده. 

تنبيه ثانٍ: قوة الرجل وضعفه: 

الحطــاب ضعيــف، أنهكــه الســن، والعمــل الشــاق، وشــظف 
العيــش. الكــردي فــارس قــوي يأخــذ بالغصــب مــا لا يتمكــن 
منــه باللــن. بقوتــه أحــال فــرج الحطــاب إلــى شــدة، وعطــل 
أملــه في الحيــاة، بعــد أن اســتعاده مــن فكــرة راودتــه في 

وضــع حــدّ لحياتــه.
3. مكر النساء: 

ــه  ــا رأين ــن عندم ــع لأبيه ــا وق ــات الحطــاب م ــم تتحمــل بن ل
منهــاراً ضعيفــاً لا يقــوى علــى أي شــيء. حكــى لهــن مــا 
جــرى مــع جــرة الذهــب والكــردي. تزينــت البنــات وتبهرجــن، 
وحملــن معهــن عرقــاً وفســتقاً، وطلــن مــن الحطــاب أن 
بيتــه، طرقــن  مــن  التحقــق  بعــد  الكــردي.  منــزل  يرُيهَُــنَّ 
بهــن  الســهر معــه. رحــب  يــردن  أنهــن  البــاب، فأخبرنــه 
وكانــت  جميــات.  وفتيــات  ذهــب،  بالغنيمتــن:  مســروراً 
الســهرة. بقيــت البنــات يســقين الكــردي بــا توقــف، وهــن 
ــاط  ــة الاغتب ــه، وهــو في غاي ــه وعلي ــن مع ــه، ويضحك يغازلن
والانشــراح. ســألهن عــن أســمائهن، فأخبرتــه أولاهــنّ أن 

اســمها: أروح فــن؟ والثانيــة ســمت نفســها: أنــا فــن؟ أمــا 
الثالثــة فكانــت: مــن مثلــي؟ 

ــى  ــادراً عل ــد ق ــم يع ــت الخمــرة مــن رأس الكــردي، ول تمكن
الــكلام، ولا علــى مواصلــة المــدام. حَلقَــت البنــات نصــف 
شــاربه، ونصــف ذقنــه. أخــذن جــرة الذهــب، وخرجــن مــن 
ــاب، وقــد تركــن الكــردي لا يعــرف  البيــت، بعــد إغــاق الب
كوعــه مــن بوعــه، وفي حالــة لا نظيــر لهــا. دخلــن علــى 
أبيهــن فرحــات بمــا فعلــن بالكــردي. ســر الحطــاب بالجــرة، 
ــه بالقصــة  ــف تمكــن مــن اســتردادها، فأخبرن وســألهن كي
كاملــة، فـــ »انبســط أبوهــن علــى أربعــة وعشــرين قيراطــاً«، 

ــراوي الشــعبي.  ــق ال كمــا يعل
تنبيه ثالث: عيب الرجال:

قــوة الكــردي الفــارس المغتصــب بالعنــف وِجــادةَ حطــاب 
فقيــر ضعيــف، لــم تحــل بينــه وبــن الوقــوع في دائــرة مكــر 
ثــاث بنــات. ظهــر ضعيفــاً أمــام الَجمــال والفتنــة الأنثويــة، 
فلــم يربــط بــن مــا فعــل في ضحــى يومــه، ومــا ارتكــب فيــه 
مــن جريــرة، مــن جهــة، ولــم يتســاءل عــن ســر قــدوم البنــات 
في اليــوم نفســه ليــاً، مــن جهــة ثانيــة، ولــم يجــل بخاطــره 
التحقــق مــن الأســماء التــي قيلــت لــه، مــن جهة ثالثــة. أعماه 
الظــرف الــذي ســنح لــه بـــ »الظفــر« بمتعــة عابــرة، فدفعــه 

إلــى أن يــدرج ســيف قوتــه في غمــد ضعفــه. فــكان أن 
وراء  وكانــت  لضعفــه.  فاستســلم  قوتــه،  انهــارت 

تلــك القــوة الظاهــرة، ومــا تتســم بــه مــن صلابــة 
بالاستســام  يشــي  باطنــي  ضعــف  وعنــف، 
للهــوى المتحكــم في النفــس، والخضــوع للشــهوة 

ــة.  الطارئ
4. نهاية القوة، الجنون:

اســتيقظ الكــردي مــن نومتــه في 
الصبــاح، وقــد طــارت الســكرة، 

وجــاءت الفكــرة. نــادى علــى البنــات فلــم يجبــه ســوى الصدى، 
وتفقــد جــرة الذهــب فلــم يجــد إلا مكانهــا. أصيــب بمــا جــرى 
للحطــاب حينمــا اعترضــه وســلبه رزقــه الــذي ســاقه الله 
إليــه. بــدأ يصــرخ، ويبكــي وينتحــب، وينتــف شــعر رأســه. خرج 
إلــى الحــارة يعــدو في كل اتجــاه، وهــو يعــول، ويصــرخ، والنــاس 
ينظــرون إليــه متعجبــن ومنذهلــن، وهــو ينــادي علــى البنــات: 
ــم  ــم(. ث ــه النــاس: )أنــت في جهن ــا فــن؟(، فيــرد علي ويــن )أن
ك روحْ(،  ينــادي علــى: )أروح فــن؟(، فيجيبونــه: )ويــنْ مــا بــدَّ
النــاس:  لــه  مثلــي؟(، فيقــول  )مــن  الثالثــة:  وينــادي علــى 
)الشــيطان مثلــك بالتمــام(، ظــل الكــردي يجــول في الحــواري 
ســاخرين،  يجيبونــه  والأطفــال  والنــاس  الصــراخ،  بهــذا 
ضاحكــن، أو مشــفقين أو متســائلين. انتهــى الرجــل مجنونــاً 
يجــري في طــول المدينــة وعرضهــا وهــو يصــرخ بتلــك الأســماء 
الوهميــة التــي تعبــر عــن حالتــه المزريــة. وبعــد مــدة وجــدوه 

جثــة بــا روح في ناصيــة أحــد الــدروب.
تنبيه أخير:

القــوة بــا حلــم ولا مــروءة ضعــف وجــن. وبقــوة العقــل 
تســترد الحقــوق التــي ينتهكهــا الظالمــون.
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التفكــر فــي المحيــط ليــس فقــط مــن أجــل أن نضــع موطــأ قــدم لنــا 
فــي الحــدث، وفــي الفعــل والقــول، ولكنــه للتنبــؤ وإتاحــة الفرصــة مــن 
ــر  ــل أن يصي ــن أج ــة، وم ــوات القادم ــي الخط ــام ف ــون بس ــل أن نك أج
ــوء  ــً لس ــم، وتجنب ــة وفه ــي سلاس ــر ف ــن الآخ ــا وبي ــث بينن ــى الحدي حت

الفهــم وســوء الظــن وســوء التعامــل. 

فلنتفكر بسلامفلنتفكر بسلام

أن نتعــرف إلــى المحيــط، بــكل تفاصيلــة، ولا تكفينــا المعرفــة 
المحكــي  والمــوروث  والإرث  التاريــخ  أبــواب  نســتطرق  بــل 
ــو  ــذي نصب ــا للســام ال ــه فرصتن ــر في ــوب، وأن نتفك والمكت
إليــه في مجمــل حياتنــا، مــن خــال ملامســتنا الحيثيــات 
التــي تشــبه تفاصيلنــا، ونســتمد مــن عودتنــا إليهــا القــوة 
ــق  ــذات، ومــع الأهــل ومــع الصدي ــات وســامنا مــع ال والثب

ومــع الآخــر.
الســام الــذي يمكننــا مــن أن نفكــر بحريــة ونعيــش بحريــة، 
ــل  ــع الآخــر، ب ــا م ــا حريتن ــع تتقاطــع فيه وألا نتحــرى مواق
ننشــد التكامــل والاندمــاج والخلــق الجديــد، ونقــف عنــد 
ــر والخطــر ومواطــن  ــي تشــي بالمحاذي مواطــن التقاطــع الت

التشــويه للعــرف والإرث والتاريــخ.
التفكــر، لا يقتصــر علــى الرجــوع للماضــي، ولكــن حتــى 
ــع عندهــا  ــي نتموق ــة الت ــا والبقع ــي نســكن فيه ــة الت المنطق
والتركيــز  والاحتمــالات،  الفــرص  التدقيــق في  مــن  لابــد 
علــى الواقــع مــن نقــاط التقــارب ومــن فواصــل التواصــل 
وإحصــاء  التفاصيــل،  أدق  إلــى  والتعــرف  والاختــاف، 
ومعاينــة  تفســير  علينــا  يســهل  كــي  الدقيقــة؛  المعلومــات 
الأفــكار والمعلومــات، وتحليلهــا مــن أجــل الفهــم الدقيــق 
للخبــرات التــي نكتســبها مــن تجــارب الآخريــن، الأولــن 

والســابقين في التعاطــي مــع البيئــات باختلافهــا، والبشــر 
القاطنــن عليهــا عبــر مختلــف الأزمنــة.

ــا لأن يكــون هــو لا أحــد  التفكــر، هــو فرصــة كل واحــد من
الســاحل  يشــبه  والجبــل،  والبحــر  الرمــل  يشــبه  غيــره، 
طالعهــا،  يقــرأ  بســماء  يلتحــف  والشــجر،  والــوادي 
ويسترشــد بنجومهــا، ويمتطــي صحــراء يــدرك منخفضاتهــا 
ومرتفعاتهــا والســاكنين بــن أخاديــد رمالهــا وصخورهــا. 
ــى الله  ــادي - صل ــرأ للرســول اله ــت اق ــة الســماء كان وصي
عليــه وســلم - وللبشــرية جمعــاء، فبهــا نكــون بشــراً، ونعــود 
لإنســانيتنا مــن خــال التفكــر والتدبــر وإعــادة النظــر، إعادة 
الاسترشــاد بمــا هــو كائــن مــن خــال العقــل، والانزيــاج 
بالفكــر قليــاً نحــو التصريــف والتأويــل والتجريــب، وتمكــن 
ذواتنــا مــن فرصهــا الحقيقيــة، بالتعايــش مــع كل الموجــودات 
في الحيــاة المحتملــة والممكنــة، مــن خــال الأفــكار والتعقــل. 
كل  أن  نجــد  للمحيــط  وبالنظــر  الأفــكار،  مشــغل  العقــل 
التصاريــف الممكنــة حولنــا هــي نتــاج أفــكار تمــت صياغتهــا 
مــن وجهــات مختفيــة وعبــر مســارات تخــدم جهــات معينــة، 
والتاريــخ فرصــة عظيمــة  والمــوروث  التــراث  فــإن  وعليــه 
للتفكــر والإنتــاج، ومنبــع ثــري للأفــكار القائــدة التــي حتمــاً 
ســتعطي للحياة ولإنســانها معنى وقيمة وتمكيناً في الأرض.

»ما السدو إلا خراف مجزوزة«
التقاليــد والممارســات فــي مجــال الحِــرف هــي ماتجعــل الإبــداع خالــداً 
وممتــداً لمئــات وآلاف الســنين، واهتــم الإنســان القديــم بهــذه التقاليــد 
فــي كثيــر مــن عناصــر الحيــاة والثقافــة، وأهــم ملمــح فــي تلــك التقاليد 
أنــه شــكل عناصــره الإبداعيــة مــن زخــارف ورمــوز وتكوينــات تجريديــة، 
بمعنــى أنــه يســتلهم العناصــر الأساســية الماديــة، ثــم يقــوم بتكرارهــا 

وتنســيقها فــي نظــام بصــري متقــن.

التصاميـم والزخارف والرموز في السـدوالتصاميـم والزخارف والرموز في السـدو
عناصر الجمال والعلامات المضمرة

علــى ســبيل المثــال فقــد وجدنــا الإنســان القــديم اســتخدم 
الوشــوم والعلامــات علــى الإبــل، وعلــى أجــزاء مــن الجســد، 
ورُســمت الزخــارف والنقــوش علــى الكفــوف بالحنــاء، كمــا 

التجريــد في حرفــة  اســتخدم الإنســان )المــرأة تحديــداً( 
الســدو. والإبــداع التقليــدي هــو الــذي ألهــم الفلاســفة، 
فكتبــوا نظريــات علــم الجمــال، وأسســوا لثقافــة معرفيــة 

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات   

د. سمير الضامر 
باحث ومستشار ثقافي - السعودية

رؤيـة
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مهمــة، كانــت المــرأة بممارســاتها 
في الِحــرف التقليديــة الطبيعيــة 
هــي الملُهــم والمؤســس لنظريــة 

ــم الجمــال. ــة في عل معرفي
أقــدم  مــن  الســدو  حِرفــة  تعــد 
الحــرف التــي مارســها الإنســان 

الرجــال  وأبــدع  القــدم،  منــذ 
أن  إلا  الحرفــة،  هــذه  في  والنســاء 

وذلــك  أكثــر،  ذلــك  مهــرت في  المــرأة 
بحكــم اســتقرارها في بيتهــا طويــاً، بينمــا 

الرجــل كان يخــرج في الفيــافي والقفــار للمرعــى 
الغــزو. أو 

الحديــث عــن الســدو هــو حديــث مرتبــط بــن الوظيفــة 
والنظــام في الوقــت ذاتــه؛ الوظيفــة لكونــه يمثــل احتياجــات 
ــعر،  مهمــة في حيــاة الإنســان منــذ القــدم، كبنــاء بيــوت الشَّ
ــك... والنظــام  ــرج - والمســاند والأرائ والخــروج - جمــع خِ
بوصفــه معتمــداً علــى بنيــة نظــام كونــي شــامل، بمعنــى أن 
المــرأة التــي تصنــع الســدو كانــت تســتلهم نظــام الأفقــي 
مــا  هــو  النظــام  وهــذا  والنقــاط.  والعلامــات  والرأســي 
ــه. ــح رمــوزه وعلامات ــه وتوضي ــة بتحليل ســتقوم هــذه الورق

مــن ناحيــة بنيويــة خالصــة، فــإن حرفــة الســدو تقــوم علــى 
ثلاثــة عناصــر أساســية تكــون مرتبــة متتاليــة، وهــي التــي 
تظهــر قــدرة الذهــن الصانــع بذكائــه وقدرتــه علــى ترتيــب 

الأفــكار والعناصــر الجماليــة:
	1 نظــام . علــى  بنــاؤه  هــو  الســدو  تصميــم  التصميــم: 

)الأفقــي - الرأســي( باســتخدام الخامــات الطبيعيــة 
والصــوف(. والشــعر  )الوبــر  مــن 

الزخرفــة: وضــع الزخــارف في الســدو هــو جمــال، وهــذا .2	
الجمــال لا يظهــر إلا مــن خــال تكــرار العنصر الزخرفي 

مســتقلة  نظريــة  يشــكل  الــذي 
البصريــة. والرؤيــة  للجمــال 

الزخـــارف .3	 مجمـــل  الرمـــوز: 
والنقـــاط والأشـــكال في الســـدو 
بالإمـــكان  رمـــزي  هـــي محمـــول 
تأويله وتفســـير مظاهرة وعلاماته 
الثقافيـــة، وربما تكون وراءه قصص 

مضمرة. وأســـاطير 
ومـــن خـــال هـــذه العناصـــر البنيويـــة 
في  الإبـــداع  جماليـــات  تحليلنـــا  ســـيكون 
حرفة الســـدو، وكشـــف المضمرات التي أودعتها 
ثقافـــة المـــرأة البدائيـــة/ البدويـــة/ الطبيعيـــة في الخيوط 

المنســـوجة.
أولًا: التصميم. 

يمثــل الجانــب الطبيعــي أو الكونــي في حيــاة الإنســان سُــلطة 
واحتــواء وتركيــزاً، إن الطبيعــة هــي الحضــن الشــامل الــذي 
تتشــكل فيــه تصــورات الإنســان الأولــى عــن الحيــاة؛ ولذلــك 
هــذه  يحاكــي  فإنــه  بالمحــاكاة  الإنســان  يقــوم  مــا  فــأول 
الطبيعــة؛ لأنــه يراهــا النمــوذج الكامــل؛ ولذلــك فعناصــر 
ــم الســدو لا تخــرج عــن هــذه المنظومــة، خاصــة إذا  تصمي
تأملنــا الأبعــاد الأفقيــة والرأســية في التصميم؛ إن مجموعة 
الخيــوط بأطوالهــا ومــوازاة ببعضهــا بعضــاً تمثــل نظــرة 
الإنســان الدائمــة للأفــق، ونظرتــه للبعيــد الممتــد، ونظرتــه 
الصحــراء  وكونــت  الوصــول،  وشــغف  الرحلــة،  وراء  لمــا 
بجمالهــا تــارة وقســوتها تــارة هــذا البعــد البصــري والروحي 
الســدو  المــرأة  ولذلــك فعندمــا تصمــم  ذاتــه،  الوقــت  في 
وتبنيــه علــى هــذا المنظــور الأفقــي، فإنهــا تبنيــه بصريــاً، 
ــد،  ــق البعي ــة الأف ــي المســير والترحــال ومتابع ــا تحاك وكأنه
وقــد يكــون الأفــق منظــوراً بشــكل دائــم، حيــث يمثــل رمزيــة 

الانتظــار، فالمــرأة تنتظــر زوجهــا أو ولدهــا أو أحــد أقاربهــا، 
إنهــا تخــرج يوميــاً وتنظــر وتضــع كــف يدهــا علــى جبهتنــا، 
وتنظــر للأفــق علهــا تبصــر الغائــب المنتظــر، أو الضيــف 

الــذي لــه حــق الاســتقبال والإكــرام. 
البعـــد الأفقـــي يرمـــز للبعيـــد والقريب، ويرمـــز للانتظار 
وبـــطء الزمـــن، ويرمـــز للتواصـــل الروحـــي الدائـــم مـــع 
المجهـــول )وهو الـــذي يغذي ملكة الخيـــال وبناء القصص 
وروايتهـــا، ويعطـــي الحيـــاة مجـــالاً لأن تبقى علـــى الأمل، 
وحتى تكتمـــل جماليات البعد الأفقـــي، وإيقاعه البصري 
فلابد من كســـره، والتقاطع معه، ويكون كســـره بوضع ما 
يخالفـــه وهو البعد الرأســـي، بعد الارتفـــاع، وبعد النظرة 
الدائمـــة للعلـــو والأشـــياء المرتفعـــة، لقـــد أغرم الإنســـان 
منـــذ القدم بالنظـــر للعالـــي والمرتفع؛ النظر للســـماوات، 
للكواكـــب والنجـــوم، للجبـــال والطيـــور، وانســـحبت هـــذه 
النظـــرة في اللاوعي وشـــكلت نظرة المرأة صانعة الســـدو 
ليكون تصميمها مبنياً على الأفقي والرأســـي، إنه ناشـــئ 
مـــن نظرتهـــا للكون، وناشـــئ مـــن اســـتغراقها في التأمل 

الربابـــة،  علـــى  العـــزف  إن  والكونـــي،  الطبيعـــي 
أو الكمنجـــة لا يمكنـــه أن يظهـــر النغمـــات 

مـــع  القـــوس  يتقاطـــع  الشـــجية، إلا أن 
والأوتـــار  أفقـــي  القـــوس  الأوتـــار، 

رأســـية، أو العكس، وهـــذا التقاطع 
مـــع ضغـــوط الأصابـــع هـــو الذي 
يظهـــر النغمات وجمـــال الصوت 
الســـدو  وكذلـــك في  الموســـيقي، 
فإن الموســـيقى البصرية ناشـــئة 
عـــن هـــذا التقاطع بـــن الأفقي 
ألـــوان  واختـــاف  والرأســـي، 
وضغـــوط  وتقاطعهـــا،  الخيـــوط 

الأصابـــع لدمج وضغـــط الخيوط 

ســـيظهر التكامـــل الإيقاعي البصري لموســـيقى الســـدو، 
مشـــحونة  لكنهـــا  شـــكلية،  بصريـــة  موســـيقى  الســـدو 
بموســـيقى الحيـــاة وأصـــوات الكـــون؛ الريـــاح، الرعـــود، 
البـــروق، المطـــر، الطيور، الأغنام، الِجمال، نداء الإنســـان 
ـــعر، والغّـــزَل، صيـــاح الأطفال،  للإنســـان، الُحـــداء، والشِّ

النجـــدة في الملمـــات... 
إن بنـــاء التصميـــم في الســـدو من خـــال الأبعـــاد الأفقية 
ل موســـيقى بصرية، واكتملت هذه المنظومة  والرأســـية شكَّ
مـــن التصميم بالاســـتفادة مـــن العناصر الخـــام للخيوط، 
وأصـــل هذه الخيـــوط هو: شـــعر الماعر، أو صـــوف الغنم، 
أو وبـــر الإبـــل، حيـــث يقـــوم صانع الســـدو بجـــز الصوف 
وتقطيعـــه، ثـــم غســـله ونشـــره ليجـــف، ثـــم غزلـــه ليكـــون 
خيوطـــاً قابلـــة لصناعـــة الســـدو، إذا فأصـــل الخيوط هو 
صـــوف الحيوانات والبهائم، وأصل التشـــكيل البصري هو 
رؤيـــة الإنســـان للكـــون، ومن هنـــا فإننا نلحـــظ أن تصميم 
الإبداع التقليدي في الســـدو قد اكتمل على عناصر ثلاثية 
ل  )الحيوانـــي، والكونـــي، والإنســـاني( الحيواني الذي شـــكَّ
المـــادة الخـــام للســـدو، والكونـــي هو الذي شـــكل 
التصـــور والإلهـــام، والإنســـاني هـــو الـــذي 
جمـــع ونظّم هـــذا التصميـــم والمحاكاة، 
قصصـــه  تجريديـــاً  فيهـــا  وأودع 
وأســـاطيره وأحلامـــه، وكان ذكيـــاً 
المـــواد الخـــام  إنتـــاج  في إعـــادة 
والاســـتفادة منهـــا في تفاصيـــل 

الحيـــاة والمعيشـــة كافة.
غالـــب  نتأمـــل  وعندمـــا   
الإبداعـــات التقليديـــة، فإنهـــا 
لا تخـــرج عـــن هـــذه المكونـــات 
الثلاثـــة في الغالب الأعم، وهذه 
هـــي منظومـــة علـــم الجمـــال في 
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الفنـــون التقليديـــة. المنظومة الناشـــئة من تكيف الإنســـان 
مـــع كل العناصـــر، والخروج بهـــذا المنتج الإبداعي الســـهل 

والعميـــق في الوقت ذاته.
ثانياً: الزخرفة. 

الزخرفــة في الســدو بســيطة غايــة البســاطة، كمــا أنهــا 
أســئلة  والســؤال وربمــا مجموعــة  العمــق،  عميقــة غايــة 
نطرحهــا: مــا الــذي كانــت تعملــه المــرأة صانعــة الســدو 
ــه؟  ــن البســيط والعميــق في الوقــت ذات لتظهــر هــذا التكوي
هــل كانــت تكويناتهــا نابعــة مــن وعــي وقصديــة فلســفية أم 
نابعــة مــن طبيعــة فطريــة وذوق متــوارث؟ هــل كانــت تخطــط 
قبــل إنجــاز الســدو أم أنهــا كانــت تشــتغل بــه عفــو الخاطــر، 

وكمــا يظهــر مــن خــال النتيجــة؟ أســئلة كثيــرة تبــرز وليــس 
شــرطاً أن نجــد لهــا جوابــاً محــدداً، لكنهــا تعمــل ضمــن 
الصناعــة  هــذه  التقليديــة،  الإبداعيــة  الصناعــة  نطــاق 
الكونــي،  التفاعــل  مــع  الكبيــر  التمــاس  علــى  القائمــة 
والتقــاط أشــكاله ومربعاتــه ودوائــره وإعــادة تركيبهــا مــرات 
تلــو مــرات. ربمــا تكــون الأشــكال في الكــون محــدودة مــا بــن 
التربيــع والتدويــر والتكعيــب والاســتطالة والقصــر، وكذلــك 
الألــوان الأساســية المحــدودة، ولكــن إعــادة التركيــب كمــا في 
عناصــر الســدو وزخارفــه لا تنتهــي! المربــع وحــدة واحــدة، 
والدائــرة وحــدة واحــدة، ولكــن إعــادة تركيبهــا يأخــذ مئــات 
وربمــا آلاف الأشــكال والتنويعــات البصريــة مــا بــن التقارب 
والتــوازي والتعــارض.. إن الوحــدات الزخرفيــة لا نهائيــة في 
تشــكيلها وتكوينهــا! إن العناصــر الزخرفيــة بهــذا النظــام 
تؤســس لنظريــة طبيعيــة فلســفية لعلــم الجمــال الــذي يــرى 

ــدد(. ــل في )الواحــد المتع الجمي
القصــص  ســادنة  كأنهــا  الســدو  تصنــع  التــي  المــرأة 
والأســاطير، ولكــن هــذه الأســاطير مضمــرة في أشــكال 
وزخــارف وتنويعــات، المــرأة تعيــد تشــكيل الكــون وعناصــر 
الحيــاة كونيــاً ولونيــاً وزخرفيــاً، وتظهــر أشــكال الكــون مــن 
خــال اســتلهام العناصــر الكونيــة/ الحيوانيــة/ النباتيــة، 
فمــن العناصــر الكونيــة: الســماء - الشــمس - القمــر - 
الهــال - النجمــة - الجبــل. ومــن العناصــر الحيوانيــة: 
العقــرب - أســنان الخيــل - الثعبــان. ومــن الناصــر النباتيــة: 
عناصــر  ومــن  البريــة.  الأزهــار   - النخلــة   - الشــجرة 
ــث -  ــدور - المعــن - المثل ــع-  الم الأشــكال الهندســية: المرب
ــة في الســدو ناتجــة عــن  النقطــة. هــذه العناصــر الزخرفي
تفكيــر منطقــي طبيعــي وعــن ذكاء فطــري تشــكلت زخارفــه 

مــن تقنيتــن همــا:
تقنيــة التكــرار: والتكــرار ســمة شــعرية بامتيــاز، ليــس �	

الشــعر الشــفاهي الملفــوظ فقــط، بــل الشــعري البصري/ 

الإيقاعــي/ اللونــي.. إن المــرأة صانعــة الســدو تحــوك 
ملحمــة شــعرية مــن خــال تقنيــة تكــرار الزخــارف، إنهــا 
شــاعرة بالفطــرة والطبيعــة، وكل الســدو يحمــل ســمات 
الشــعر، وســمات الموســيقى، وليــس في الســدو إلا نظــام 
الشــعر المحكــم، ونظــام الموســيقى التــي لا نشــاز فيهــا.

تقنيــة الألــوان: أمــا الألــوان، فحــدث ولا حــرج، وكمــا �	
البيئــة  مــن  والعناصــر  الزخــارف  المــرأة  اســتلهمت 
الطبيعيــة، فقــد اســتخدمت الألــوان أيضــاً مــن المكونــات 
الحنــا،  بـــ)ورق  الصــوف  تلــون  كانــت  فقــد  الطبيعيــة، 
والليمــون  الرمــان،  وقشــور  وبالكركديــه،  وبالكركــم، 
الأســود والملــح.. أمــا اللــون الأســود فيأخــذ مــن الأغنــام 
ذات الصــوف الأســود مباشــرة.. وكانــوا يطلقــون علــى 

والأدعــم(. والذهوبــي،  الأحمــر،  الألــوان: 
وكمــا كانــت العناصــر الزخرفيــة في غايــة النظــام والترتيــب، 
فقــد كانــت الألــوان، كذلــك في غايــة التناســق البصــري 
المدهــش للرؤيــة، وكلهــا مــن الألــوان الأساســية في الطبيعــة 

كمــا ذكر.
ثالثاً: رمزية عناصر السدو

ــا أن  ــة في الســدو، ومعرفتن ــا للصناعــة الإبداعي ــد تأملن بع
التصاميــم شــكلت نظامــاً، وأن الزخــارف شــكلت جمــالا، 
ــك العناصــر مــن النظــام  ــات تل ــق لرمزي ــد العمي ــي للبع نأت
والجمــال، بمعنــى: مــا الــدلالات الرمزيــة لــكل هذا التشــكيل 
الجمالــي والبصــري؟ مــا الــدلالات الرمزيــة لــكل العناصــر 

ــة المســتخدمة في الســدو؟ الطبيعي
لاغــرو أنهــا ترمــز للعالــم الأمومــي الشــامل، إن المنظــور 
مــن  المــرأة  اســتلهمته  الــذي  الهندســي  والنظــام  الكونــي 
العميــق  منظورهــا  علــى  يــدل  الطبيعيــة،  العناصــر  كل 
التلقــي  للحيــاة، وهــذه المناظــر تعــد شــكلًا مــن أشــكال 
الإنســاني لهــذه المــرأة التقليديــة، بمعنــى أن هــذا النظــام 

ــذ  ــدي من ــوارث للفــن التقلي ــة هــو ت مــن الصناعــة الإبداعي
الأزل، ليــس علــى مســتوى التصميــم، بــل علــى مســتوى 
الثقافــة والرمــوز، وكذلــك فقــد كانــت غالــب تلــك التقاليــد 
في ممارســة الفنــون مصحوبــة بأهازيــج شــعرية، أو روايــات 
ذهنيــة  أو مضمــرة في  منطوقــة  كانــت  ســواء  قصصيــة، 

ــذه الصناعــة. ــن به ــي يقم النســاء اللوات
الزخرفيــة  العناصــر  لبعــض  التالــي رصــد  وفي الجــدول 
في صناعــة الســدو )وهــي كثيــرة وليســت قليلــة(، وذكــر 
رمزياتهــا علــى ســبيل الإضــاءة العابــرة، والهــدف مــن ذلــك: 
هــو استشــعار كيــف أن الذهنيــة الإبداعيــة للمــرأة صانعــة 
ــاة  الســدو كانــت تستشــعر وتســتوعب رؤيتهــا للكــون والحي

ــق: ــداع العمي مــن خــال هــذا الإب
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الماضي الماضيعبق  عبق 

الرموز النباتية

الشجرة
ترمز للخصب، والعطاء، والقوة، والجذور الثابتة.

لعالــم النخلة ترمــز للخصــب، والعطــاء اللامتناهــي، وترمــز للأمومــة، وترمــز 
الــوارف. الجنــة الأخضــر 

ترمــز لصغــار الكائنــات، وترمــز لقصــر الزمــن، ترمــز للمؤقــت، وليــس الأزهار البرية
للدائــم.

الرموز الكونية

الجبل
يرمز للقوة، والثبات، ويرمز للزمن والمقاومة.

الشمس
ترمز للخصوبة، والدفء، وترمز لعالم الدوران،  وترمز للطقوس.

والتحــول الهلال التكــون  لمراحــل  ويرمــز  والســام،  للهــدوء  يرمــز  دينــي،  رمــز 
للاكتمــال. للوصــول 

النجمة
ترمز للهداية، وترمز للأنوثة.

القمر
يرمز للخصوبة، ويرمز للتحولات.

رموز الأشكال

رمزيتهالعنصر

المكان - البيت المقدس - المرابع الخضراء. ويرمز للعناصر الأربعة.المربع

المدور

ــاة  ــة والترحــال في حي ــم الرحل ــة، ترمــز لعال ــم اللانهاي ــرة ترمــز لعال والدائ
البــدو الذيــن يتنقلــون مــن مــكان لمــكان بحثــا عــن المــاء والــكلأ، وربمــا عــادوا 

بعــد زمــن للمــكان نفســه الــذي ارتحلــوا منــه.
وقــد ترمــز للطــواف بشــكل عــام حــول الأرض بحثــاً وتواصــاً واســترزاقاً، 

وقــد يكــون الطــواف حــول البيــت المحــرم/ الكعبــة.
والدائرة ترمز للوقاية والحفظ والحرز حول الشيء.

المعين
يرمــز للبوصلــة والاتجــاه، ويرمــز للتحــولات والماديــات. ويرمــز لاتحــاد 

والأنوثــة. الذكــورة 
يرمز للهرمية، وللطقوس، ويرمز للذكورية.المثلث
ترمز للبداية، وترمز للمركز، وترمز لأصل الشيء، وترمز للعمق.النقطة

رمزية الألوان

الأحمر
يرمــز للــدم، ويرمــز للثــأر، واســتدعاء الغــزوات والمعــارك ومــا نتــج عنهــا مــن 

مــآسٍ! ويرمــز للنــار.
يرمز للأرض، ويرمز للمرض، ويرمز للشمسالأصفر
يرمز للخصب، والوفرة، والجمالالأخضر
يرمز لليل، ويرمز للشمول والاحتواء، ويرمز للعزاء والحزن.الأسود

رموز الخامات 
الطبيعية

يرمز للدفء، والتكون، والتبعثر،الصوف
يرمز للقوة، والحفظ، والمقاومة للظروف.الوبر
يرمز للقوة، ويرمز للأصل، ولمنبت الشيء.الشعر

الرموز الحيوانية

ترمــز للقــوة، وترمــز للتميمــة، والحــرز، وترمــز لوســم القبيلــة، وترمــز أسنان الخيل
والنظــام. للجمــال 

ترمــز للدلالــة علــى مــكان أو قبــر، وترمــز للانتقــام، وترمــز للحــذر وعــدم العقرب
الاقتــراب، وترمــز للاختبــاء والتخفــي، وترمــز للحــرز والحمايــة أيضــاً.

ترمــز للطــول، وترمــز للخصوبــة، وترمــز للأنوثــة، وترمــز للحــرز والحمايــة، الثعبان
وترمــز للشــر، وترمــز للكائــن المتخفــي الــذي دخــل الجنــة ومــارس الغوايــة 

والتضليــل.

عــن  واضحــاً  تصــوراً  يعطينــا  أعــاه  الجــدول  ذكــر في  مــا 
ــر الإبداعــي في  ــة للتفكي ــة والثقافي ــة والجمالي ــة النظامي الرؤي
الصناعــات التقليديــة، وقــد كانــت المــرأة صانعــة الســدو في 

عمــوم الخليــج والجزيــرة العربيــة ماهــرة فيه غايــة المهارة، ليس 
علــى مســتوى الجمــال فقــط، بــل علــى مســتوى الرؤيــة والتصور 
الوجدانــي والروحــي للحيــاة والكــون وارتباطهمــا بالإنســان.
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العدد العددحوار  حوار 

ــب  ــد حل ــن موالي ــياحة، م ــر الس ــي وزي ــي مرتين ــد رام ــدس محم المهن
1970، حاصــل علــى بكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة 

حلــب، شــغل مواقــع إداريــة عــدة، منهــا نائــب رئيــس اتحــاد غــرف 
الســياحة الســورية فــي الــدورة التأسيســية، ورئيــس مجلــس اتحــاد 
2016، ومعــاون وزيــر  2008 إلــى  غــرف الســياحة الســورية مــن عــام 

الســياحة، ثــم وزيــر للســياحة منــذ عــام 2018 حتــى الآن. 

تضم ستة مواقع على لائحة التراث العالمي لـ »اليونسكو«

وزير السياحة السوري:  سوريا بلد التاريخ ومهد الحضارة 

كان لنــا معــه هــذا اللقــاء الغنــي حــول التــراث الســوري 
ســورية. الســياحة في  وواقــع 

1. تشــهد المواقع التراثية في ســورية على تاريخ البلد القيّم، 

وعلــى الحضــارات التــي مــرت عليهــا، مثــل الحضــارات 
الكنعانيــة والفينيقيــة والآراميــة والآشــورية وغيرهــا، ولدينــا 

زهــاء 4500 موقــع أثــري، فمــا أهــم المواقــع برأيــك؟ 

ســورية هــي بلــد التاريــخ ومهــد الحضــارات المتعاقبــة التــي 
تركــت آثارهــا وكنوزهــا شــاهدة علــى عظمــة ذاك التاريــخ 
في كل بقعــة مــن أرضهــا، وعاصمتهــا دمشــق أقــدم عاصمــة 
مازالــت مأهولــة بالحيــاة حتــى يومنــا، وتعتبــر حلــب أقــدم 
مدينــة في التاريــخ، كمــا أن النظــام الأبجــدي الــذي عثــر 
عليــه منقوشــاً علــى لــوح طينــي في أوغاريــت، يعتبــر أول 

ــخ. ــة في التاري أبجدي
وأجمــل  القــاع،  أضخــم  ســورية  في  الســائح  يكتشــف 
والطرائــف  والتحــف  الشــرقية  والأســواق  القصــور، 
والنفائــس الســورية التــي يحــرص علــى اقتنــاء مــا يختــاره 

هــذه. لرحلتــه  ذكــرى  كأجمــل  منهــا 
وفي ســورية يجــد الســائح أجمــل الجوامــع والمســاجد 

أنحائهــا،  جميــع  في  المنتشــرة  الإســامية 
الــذي  دمشــق،  في  الأمــوي  كالجامــع 

فريــداً في هندســته  يعتبــر نموذجــاً 
الفنيــة  وزخرفتــه  المعماريــة 
ــة،  ــة الرائع وفسيفســاءته الجداري
الكبــرى  زينــب  الســيدة  ومقــام 
في  الخلابــة  بزخرفتــه  المشــهور 
أجمــل  وكذلــك  دمشــق...  ريــف 

والأديــرة. الكنائــس 
وتضــم ســورية ســتة مواقــع علــى لائحــة 

التــراث العالمي لـ»اليونســكو«، هي:
مدينــة دِمَشْــق القديمــة )1976 م(: وهــي تضــم 
اليــوم أكثــر مــن مائــة موقــع أثــري مهــم، وقــد 

احتلــت مكانــة مرموقــة في مجــال العلــم والثقافــة والسياســة 
والفنــون والأدب خــال الألــف الثالــث قبــل الميــاد، وكانــت 
عاصمــة في مراحــل وحضــارات كثيــرة في تاريخهــا الطويــل، 
وأصبحــت عاصمــة الدولــة الأمويــة أكبــر دولــة إســامية في 

التاريــخ.
مدينــة حلــب القديمــة )1986م(: تعتبــر نموذجــاً للمدينــة 

الشــرقية بأســواقها ودورهــا وأســوارها 
وخاناتهــا  وأحيائهــا  وقلعتهــا  وأبوابهــا 
وحماماتهــا ومدارســها وجوامعهــا وكنائســها.

الرومانــي  بمســرحها  وتشــتهر  )1980م(:  بصــرى  موقــع 
ــل  ــه الأجم ــف بأن ــى الآن، ويصنّ ــازال يســتعمل حت ــذي م ال
مــن  أكثــر  يســتوعب  القــديم، حيــث  الشــرق  والأكبــر في 

خمســة عشــر ألــف متفــرج.
موقــع تدمــر )1980م( عــروس الصحــراء وواحــة النخيــل 
والأوابــد، كانــت محطــة قوافــل التجــارة بــن بــاد الرافديــن 

حرف يدوية

البروكار السوري

د. أماني محمد ناصر  
كاتبة ـ  سوريا
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وبــاد الشــام، وعلــى طريــق الحريــر مــن الصــن إلــى البحــر 
المتوســط.

قــاع التــراث العالمــي: قلعــة الحصــن - قلعــة صــاح الديــن: 
)أدرجتــا إلــى لائحــة التــراث العالمــي في عــام 2006م(، وهــي 

أهــم نمــاذج قــاع العمــارة العســكرية في العالــم.
القــرى الأثريــة في الكتلــة الكلســية - شــمال ســورية: تعــود 
إلــى القــرن الثانــي قبــل الميــاد، مــع اســتمرار عمرانهــا بــن 
القرنــن الأول والســابع الميــادي، والتــي تقــدر أعدادهــا 
بنحــو 778 موقعــاً، ويوجــد فيهــا كنائــس، عــدد منهــا يعتبــر 

الأقــدم في العالــم.
هــذه  لاســتثمار  القادمــة  الســياحة  وزارة  خطّــة  مــا   .2

الأثريــة؟ المواقــع 
أنجــزت وزارة الســياحة خطــة القطــاع الســياحي 2019 
ليكــون  الســياحة  قطــاع  لإعــادة  تهــدف  التــي   ،2030  -
ــاء الاقتصــاد  ــاً ومســهماً رئيســاً في إعــادة بن ــاً تنموي قطاع
الوطنــي، ابتــداءً مــن تطبيــق خطــوات وتدابيــر محــددة، 
والصديقــة،  الوطنيــة  المداخيــل  بعــض  ضــخ  إلــى  تــؤدي 
والتوسّــع تدريجيــاً في ذلــك، وصــولاً إلــى اســتعادة قطــاع 
ــة  ــدوره كصناعــة اســتراتيجية تســهم في التنمي الســياحة ل
الماليــة  العائــدات  مــن خــال  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
ــز  ــة، وتعزي ــد فــرص العمال ــر المباشــرة، وتولي المباشــرة وغي
موقعــه  بلدنــا  واســتعادة  لســورية،  الحضاريــة  الصــورة 
ــة،  ــة والعالمي مقصــداً رئيســاً في خريطــة الســياحة الإقليمي
وتمتــد خطــة وزارة الســياحة للأعــوام مــن 2019 ولغايــة 
ــواردة في برنامــج ســورية  ــع ال 2030، ضمــن المراحــل الأرب
مــا بعــد الحــرب، وهــي: مرحلــة الإغاثــة - مرحلــة التعــافي 
- مرحلــة الانتعــاش - مرحلــة الاســتدامة، وذلــك ليكــون 
ــاء الشــامل  ــادة البن قطــاع الســياحة مســهماً رئيســاً في إع
لســورية كصناعــة اســتراتيجية تســهم في تحقيــق التنميــة 
وتعزيــز  المحليــة،  والتنميــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

الصــورة الحضاريــة لســورية.

3. أرجــو أن تحدّثنــا عــن مســارات الزيــارات التــي تتــم 
الســياح. الســياحة لجــذب  دراســتها ضمــن خطــة وزارة 

 اعتمــدت الــوزارة في خططهــا علــى تطويــر بعــض المســارات 
الســياحية الثقافية، بالتعاون بين وزارتي الســياحة والثقافة 
- المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف، حيــث تم تشــكيل لجنــة 
مشــتركة، مهمتهــا إعــداد مخططــات لــإدارة الســياحية 
للمواقــع الأثريــة الرئيســة ذات الأولويــة، واقتــراح فعاليــات 
وأنشــطة للقيــام بهــا، وقــد تم البــدء بدراســة متطلبــات 

تأهيــل مســارات الزيــارة المقترحــة في قلعــة دمشــق )مســار 
الزيــارة المتحفيــة الدائــم المأجــور - مســار الزيــارة المجانــي(؛ 
لتصبــح جاهــزة لاســتقبال الــزوار، ودراســة مســار الزيــارة 
القصيــرة في قلعــة صــاح الديــن الأيوبــي في اللاذقيــة، 
إلــى جانــب تنميــة وتطويــر الســياحة الثقافيــة، بمــا يشــمل 
زيــارات المواقــع الأثريــة ذات الطابــع الروحــي، حيــث تم 
ــر  ــم العمــل لتطوي تطويــر محيــط مــزار الســيدة زينــب، ويت

منطقتــي معلــولا وصيدنايــا، وامتدادهمــا، ووضــع خريطــة 
لمواقــع الزيــارة، لاســتقطاب الســياح مــن أســواقها الرئيســة، 
وتنفيــذ عــدد مــن المســارات )مســار القديــس بولــس، المســار 
الروحــي مــن ديــر مــار موســى الحبشــي معلــولا - صيدنايــا 
- دمشــق(، وإمكانيــة تفعيــل مســار )قافلــة الحــج الشــامي( 
الــذي يمتــد في مدينــة دمشــق مــن حــي الســنجقدار إلــى 

منطقــة القــدم في حــي الميــدان.

الجامع الأموي - دمشق.
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كمــا تعتمــد خطــة الــوزارة التــي تمتــد علــى مــدار الأعــوام 
)2019 - 2030( علــى تشــجيع الاســتثمار الســياحي، 
ــات الاســتثمار، دعــم  ــة ملتقي ــج لفرصــه، ومتابع والتروي
التراثيــة،  التقليديــة  والحــرف  الصناعــات  وتطويــر 
مــن خــال  آليــات تســويق منتجاتهــا داخليــاً  وتطويــر 
المعــارض  المشــاركة في  عبــر  وخارجيــاً،  المهــن  أســواق 
حاضنــة  تأمــن  إلــى  بالإضافــة  الدوليــة،  الســياحية 
للحــرف التراثيــة تســتوعب الحرفيــن التراثيــن، بمــا 
وتدريــب  حرفــة،  لــكل  الفنــي  الدعــم  تقــديم  يشــمل 
القائمــن عليهــا بشــكل مســتمر، بالتنســيق مــع الجهــات 
المعنيــة، وتشــجيع الســياحة الداخليــة بإقامــة أنشــطة 
والتنســيق  بالتعــاون  ســياحية،  ومهرجانــات  وفعاليــات 
مــع مختلــف الفعاليــات المحليــة، والمنظمــات الشــعبية 

وتشــجيع  الاجتماعيــة،  والنــوادي  المهنيــة  والنقابــات 
الســياحة المنخفضــة التكاليــف التــي تتناســب مــع الدخل، 
رفــع ســوية الخدمــات الســياحية، مــن خــال مواكبــة 
ــة بأســعار منافســة، وباســتخدام  ــر الجــودة العالمي معايي
ــل  ــد وتأهي ــة، وتجدي ــة والوقائي أحــدث الوســائل الرقابي
الإدارة  بأنظمــة  والارتقــاء  للدولــة،  المملوكــة  الفنــادق 
ووضــع  التنافســية،  الدوليــة  للمســتويات  والتشــغيل 
الحدائــق  مــن  عــدد  لتنفيــذ  اللازمــة  الدراســات 
الزراعــة  وزارة  مــع  بالمشــاركة  الوطنيــة،  والمتنزهــات 
والجهــات المعنيــة الأخــرى، وتنفيــذ متنزهــات نموذجيــة 
ــن.  ــع شــركاء محلي ــاون م ــف منخفضــة بالتع ذات تكالي
ــافي،  ــاء التــراث الفنــي والثق ــى إحي ــون عل ــف تعمل 4. كي

والاســتثمار الأمثــل فيــه؟

الثقافيــة  الســياحة  تنشــيط  علــى  الســياحة  وزارة  تعمــل 
الأثريــة،  والمواقــع  التراثــي  للمنتــج  والترويــج  والتســويق 
الهويــة  بهــدف الحفــاظ علــى  والآداب  الفنــون  وتشــجيع 
الحضاريــة والثقافيــة والتــراث الأثــري والتاريخــي المــادي 
الاهتمــام  هــذا  وتــوج  منــه،  والاســتفادة  المــادي  وغيــر 
ــل مشــترك بــن وزارتــي الســياحة  مــن خــال برنامــج عم
الســوري  الثقــافي  للتــراث  الترويــج  يتضمــن  والثقافــة، 
محليــاً وعالميــاً، ودراســة إنشــاء حاضنــة تراثيــة نموذجيــة، 
تكــون بمثابــة متحــف تراثــي غيــر مــادي في وزارة الثقافــة، 
وبإشــرافها والترويــج للمهــن التقليديــة، والتوظيــف الثقــافي 

والســياحي لعــدد مــن المبانــي والخانــات التراثيــة والأثريــة 
وبيــوت المشــاهير.

وزارة  مــع  بالتعــاون  الســياحة،  وزارة  ســعي  إطــار  وفي 
وضــرورة  والثقــافي،  الفنــي  التــراث  لإحيــاء  الثقافــة؛ 
الحفــاظ عليــه والعمــل علــى توثيقــه وإحيائــه، وضمــن خطــة 
وزارة الســياحة، يتــم العمــل علــى برنامــج بيــوت المشــاهير، 
ترتبــط  ببيــوت  الخاصــة  الدراســات  إعــداد  خــال  مــن 
الراحلــة  الفنانــة  كبيــت  ومشــهورة،  مهمــة  بشــخصيات 
ــي  ــل القبان ــو خلي ــي أب ــد المســرح العرب ــت رائ أســمهان، وبي

الدمشــقية. والبيــوت  قصر العظم - دمشق.

قلعة حلب
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ــخ الســوري  ــة والمطب ــون التقليدي ــاء الســورية والفن 5. الأزي
تعــدّ مــن التــراث الســوري، مــا أهــم الفنــون التقليديــة التــي 

تشــتهر بهــا ســورية؟ 
ــا الجغــرافي وســط  ــزت ســورية بموقعه ــخ الســوري: تمي المطب
القــارات، فكانــت نقطــة لقــاء قوافــل طريــق الحريــر وقوافــل 
التجــارة، فامتزجــت الثقافــات والحضــارات والنكهــات، مــا 
ــر بهــذا  ــر ويتأث ــخ الســوري يتفاعــل ويتطــور، ويؤث جعــل المطب
التنــوع، ممــا أعطــى المطبخ الســوري عراقــة ومخزوناً حضارياً 
كبيــراً، ويتميــز المطبــخ الســوري بأنــه مطبــخ الفصــول الأربعــة، 

والأطبــاق  الغنيــة،  وألوانــه  ونكهاتــه  مكوناتــه  لتنــوع  نظــراً 
الحلويــات  أنــواع  ومختلــف  والمعجنــات،  الشــهية  الرئيســة 
ــداع،  ــن والإب ــز الشــيف الســوري بالف ــد تمي والمشــاريب... وق
فجعــل مــن طبقــه لوحــة فنيــة رائعــة، كل هــذا الغنــى جعــل 
مــن المطبــخ الســوري أحــد مكونــات المنتــج الســياحي الســوري.

الصناعات التقليدية والأزياء: 
ــة  ــة الســورية بالأصال ــة التقليدي تميــزت الصناعــات اليدوي
والدقــة والجــودة والجمــال، وأســهمت الصناعــات التقليديــة 
في تأكيــد الهويــة الحضاريــة والشــخصية القوميــة، ويعتبــر 

الحــرفي الســوري مــن الموهوبــن والماهريــن عالميــاً، حيــث 
شــكل مــن المــواد الأوليــة لحرفتــه روائــع فنيــة تجــذب 
الزبائــن  وتغــري  والإعجــاب،  التقديــر  وتثيــر  الأنظــار 
ــة.  ــة الرائع ــاء وإهــداء هــذه التحــف الفني والســياح لاقتن
عملــت الدولــة علــى منــع اندثــار الصناعــات التقليديــة 
والحفــاظ عليهــا والعمــل علــى تطويرهــا، فقــد خصصــت 
ــم،  ــاً له ــون دعم ــة لتك ــة للصناعــات التقليدي أســواق كامل
وذلــك مــن أجــل ممارســة الحرفيــن الســوريين مهنهــم 
المهــن  ســوق  منهــا  القادمــة  للأجيــال  وتعليمهــا  فيهــا، 
اليدويــة بدمشــق - ســوق مدحــت باشــا بدمشــق - ســوق 
الشــونة في حلــب - خــان  الحميديــة بدمشــق - خــان 

رســتم باشــا في حمــاة.

ومن أهم هذه الحرف:
 - المعشــق  الزجــاج   - الزجــاج  علــى  والنقــش  الرســم 
الزخرفــة علــى النحــاس - تنزيــل الصــدف - الموزاييــك 
- البــروكار- الأغبانــي - الصايــة - أطبــاق القــش الملونــة - 
الســجاد والبســط - الفخار والخزف - الســيف الدمشــقي 
- النســيج واللبــاس - الأزيــاء الشــعبية - التطريــز اليــدوي 
الحلــي   - الأحذيــة  صناعــة   - الجلديــة  المصنوعــات   -

والمجوهــرات.
ــة الســورية بجمالهــا الــذي  ــاء التقليدي وقــد تميــزت الأزي
ــذ عصــر  ــن الأقمشــة من ــان الســوري في تلوي أبدعــه الفن
ممالــك الأموريــن والآراميــن ثــم الفينيقيــن... وأظهــرت 
الوثائــق امتهــان المــرأة الســورية حرفــة الخياطــة منــذ 

نواعير حماة

مشقيتا ـ اللاذقية
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ــاء في  ــت الأزي ــا، فكان ــا وزخرفته ــا وحياكته القــدم في غزله
اللبــاس تعتمــد علــى المتعــة الحســية والطبيعــة المتجســدة 
بألوانهــا التــي تعكــس علاقــة اللــون باللبــاس واســتجابة 

الأذواق وانســجام النــاس داخــل البيئــة المحيطــة بهــم.
6. تشــتهر ســورية بخاناتهــا القديمــة والتــي مازالــت حتــى 
الآن، مثــل خــان الحريــر، خــان جقمــق، خــان الدكــة، خــان 

البنادقــة، وغيرهــا.. وباعتبــارك مــن حلــب الشــهباء، أرجــو 
أن تحدثنــا عــن خــان الحريــر في حلــب؟ يعتبــر ســوق خــان 
ــة الأســواق التقليديــة لمدينــة  الحريــر المدخــل الرئيــس لكتل
بمدخلــه  الســوق  ويتميــز  الشــمالي،  الطــرف  مــن  حلــب 
المؤلــف مــن »ســباط« )ممــر الغمــس( بطابقــن، ويتألــف 
الســوق مــن أكثــر مــن ســتين فعاليــة تجاريــة، بالإضافــة إلــى 

وجود ثلاث خانات ذات أهمية تاريخية، هي: 
ــي  ــن الحجــر البازلت ــز بمدخــل م ــر: ويتمي 1. خــان الحري
منهــا  الســفلي  الجــزء  متنــاوب،  بشــكل  والأصفــر 
ــى القــرن الســادس عشــر،  ــود إل ــق الأرضــي( يع )الطاب
أمــا الطابــق الأول فيعــود إلــى القــرن التاســع عشــر ذات 

صفــة عمرانيــة أوروبــي )باروكــي(.

2. خان جاكي.
كونــه  تاريخيــة،  أهميــة  ذا  ويعتبــر  البنادقــة:  خــان   .3
مقــراً لقنصليــة مدينــة البندقيــة في حلــب، إن النشــاط 
التجــاري الأساســي في الســوق كان لتجــارة الأقمشــة 

الحلبيــة. التقليديــة  والحلويــات 
ــة، مــا  ــرة بالأعمــال الإرهابي ــر الســوق بصــورة كبي لقــد تأث
أدى إلــى دمــار كبيــر في خــان جاكــي، وفي المدخــل الشــمالي 

للســوق، وضــرر في واجهــة خــان الحريــر.
بالنســبة إلــى مشــروع إعــادة تأهيــل خــان الحريــر: الغــرض 
الرئيــس منــه هــو إعــادة تأهيــل المحــور الرئيــس للســوق 
أعمــال  متضمنــاً  الخاصــة،  الملكيــات  إلــى  الدخــول  دون 
وذلــك  التجاريــة،  للمحــال  الحجريــة  الواجهــات  تأهيــل 
بـــإعادة فــك اللمعــات المتضــررة، وإعــادة بنائهــا، وأعمــال 
تنظيــف الواجهــات الحجريــة، وإعــادة تكحيــل الحجــر بعــد 
إزالــة الكحلــة القديمــة، وإعــادة تأهيــل الأقــواس الحجريــة 
لجميــع المحــال، وإعــادة تركيــب أبــواب للمحــال، حســب 
نمــوذج المدينــة القديمــة، وإعــادة تأهيــل الزوايــا الحجريــة 
لــكل المحــال، وأعمــال إزالــة المخلفــات والتعديــات، وذلــك 
بإزالــة جميــع الكتــل الطفيليــة بوجــود مندوبــي الآثــار، حيــث 
ــن  ــة ب ــل الأســواق بموجــب اتفاقي ــال إعــادة تأهي ــم أعم تت
المديريــة العامــة للآثــار والمتاحــف ومحافظــة حلــب ومجلــس 
مدينــة حلــب والأمانــة الســورية للتنميــة ومؤسســة الآغــا 
بأيــد  تنفــذ  الثقافيــة، وجميــع الأعمــال  للخدمــات  خــان 
وخبــرات وطنيــة، لتعيــد لهــذه الأوابــد ألقهــا وبطرازهــا 

ــز نفســه.  ــري الممي ــاري الأث المعم
7. بحيــرة زرزر هــي موقــع ســياحي جــاذب، تبعــد عــن 
دمشــق قرابــة 50 كــم، وتتميــز التربــة الزراعيــة في هــذه 
المنطقــة بالخصوبــة، وتشــهد هــذه المنطقــة زيــارات ســياحية 
مكثفــة مــن أبنــاء دمشــق وســورية، هــل نشــهد اتفاقــاً بــن 
وزارة الســياحة ووزارة الزراعــة لاســتثمار هــذه المنطقــة 

عربيــاً وعالميــا؟ً 
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بحيــرة زرزر موقــع ســياحي متميــز بمحافظــة ريــف دمشــق، 
يؤمــه كثيــر مــن المواطنــن الســوريين والمغتربين والــزوار، لذا 
حرصــت الــوزارة علــى اســتثمار هــذا الموقــع المهــم مــن خلال 
إقامــة متنــزه ســياحي يلبــي متطلبــات المرتاديــن والــزوار، 
وتقــديم الخدمــات الســياحية اللائقــة، فقــد صــدر قــرار 
المجلــس الأعلــى للســياحة رقــم 463 تاريــخ 2020/12/15 
المتضمــن الموافقــة علــى التعاقــد بالتراضــي مــع الشــركة 
الســورية للنقــل والســياحة لتنفيــذ واســتثمار مشــروع متنــزه 
ســياحي مخصــص لأغــراض الســياحة الداخليــة والشــعبية 
ومشــروع لإقامــة مطعــم وفعاليــات تخديميــة للــزوار مــن فئة 
النجمتــن علــى قســم مــن الأرض العائــدة بملكيتهــا لــوزارة 
الســياحة، المتوضعــة في محيــط بحيــرة زرزر بريــف دمشــق، 
وســيتم تنفــذ المشــروع علــى الأرض العائــدة بملكيتهــا لــوزارة 

الســياحة في محيــط بحيــرة زرزر علــى مرحلتــن.
المرحلــة الأولــى: تتضمــن إقامــة متنــزه شــعبي وجلســات 
ــات إطعــام بعــدد كراســي نحــو 200 كرســي،  ــة وعرب عائلي
بالإضافــة إلــى ألعــاب الأطفــال، ومســار خــاص للدراجــات 

والخدمــات المتنوعــة بمســاحة نحــو 8 دونمــات.
والمرحلــة الثانيــة: تتضمــن إقامــة مطاعــم وتراســات وألعــاب 
أطفــال بعــدد كراســي إجمالــي نحو 500 كرســي، وبمســاحة 
8 دونمــات، بكلفــة تقديريــة 800 مليــون ليــرة ســورية، ومــن 

المتوقــع أن يؤمــن 100 فرصــة عمــل. 
ــن  ــا وزارة الســياحة م ــوم به ــي تق ــا الاســتراتيجية الت 8. م

أجــل الاســتثمار الســياحي في ســورية؟ 
تشــكل ســورية بيئة اســتثمارية جاذبة في ظل تنوع المنتجات 
الســياحية، مــا جعلهــا مقصــداً مهمــاً، وبيئــة مســتقطبة 
للاســتثمار الســياحي، خاصــة في ظــل التعــافي الــذي يشــهده 
قطــاع الســياحة، واهتمــام المســتثمرين وأصحــاب الشــركات 

بالاســتثمار فيــه.
ــع عقــود  ففــي إطــار ملتقــى الاســتثمار الســياحي: تم توقي
9 مشــاريع مــن ملتقــى الاســتثمار الســياحي لعــام 2019 

و3 مشــاريع خــارج الملتقــى بكلفــة اســتثمارية 303 مليــارات 
ل.س، وبطاقــة اســتيعابية 2788 ســريراً، و10185 كرســي 
إطعــام، حيــث تؤمــن نحــو 4000 إلــى 4500 فرصــة عمــل.

ونحــن اليــوم بصــدد التحضيــر لعقــد ملتقــى الاســتثمار 
الســياحي للعــام الحالــي، والــذي يتخللــه طــرح 45 مشــروعاً 
اســتثمارياً، بعقــود تعــود  اســتثمارياً، منهــا 25 مشــروعاً 
الشــعبية أو  العامــة أو المنظمــات  إلــى الجهــات  ملكيتهــا 
مــن  تجهيزهــا  اســتكمال  تم  أن  بعــد  المهنيــة،  النقابــات 
 20 ومنهــا  والإداريــة،  والتنظيميــة  القانونيــة  النواحــي 
مشــروعاً يعــود بملكيتــه للقطــاع الخــاص، بحيــث تحقــق 
الإنجــاز  نســبة  تتجــاوز  محــددة  شــروطاً  المشــاريع  هــذه 

والماليــة. القانونيــة  مــن الإشــكالات  وتخلــو   ،50٪
)المبيــت  الســياحية  للمنشــآت  الكلــي  العــدد  بلــغ  كمــا   -
الشــهر  لغايــة  ســورية  في  بالخدمــة  الداخلــة  والإطعــام( 
الماضــي 2351 منشــأة ســياحية، بطاقــة اســتيعابية كليــة 
نحــو 248377 كرســي إطعــام، و38236 ســريراً فندقيــاً.
9. كيــف تهتــم الــوزارة بإعــداد الكــوادر العاملــة في القطــاع 

الســياحي عبــر منشــآتها التعليميــة؟ 
ــم الســياحي  ــر قطــاع التعلي توجهــت وزارة الســياحة لتطوي
المؤهلــة  الكــوادر  إعــداد  بهــدف  ســورية،  في  والفندقــي 
والمدربــة لرفــد الســوق الســياحي بهــا، لتقــديم كل الخدمــات 
وفــق المعاييــر العالميــة مــن خــال تطويــر المناهــج التعليميــة، 
حيــث تم خــال عــام 2021 تحديــث 36 مقــرراً جديــداً 
مــن مناهــج التعليــم في المعاهــد التقانيــة للعلــوم الســياحية 
والفندقيــة والثانويــات المهنيــة الفندقيــة، وذلــك إلــى جانــب 
الســياحية  بالاختصاصــات  التدريبيــة  الــدورات  إقامــة 
للتدريــب  دمــر  بمركــز  الســياحية  والدلالــة  والفندقيــة 

الســياحي والفندقــي. 
وتم افتتــاح منشــآت تعليميــة جديــدة منهــا المعهــد التقانــي 
للعلــوم الســياحية والفندقيــة في ضاحيــة قدســيا بريــف 
ــل المدرســة  ــب، وتأهي ــة اســتيعابية 600 طال دمشــق، بطاق

المهنيــة الفندقيــة في حمــص بســعة 1000 طالــب، ولدينــا 
40 مركــز تدريــب ســياحي خاصــاً في مختلــف المحافظــات. 
للســياحة  التطبيقيــة  الكليــة  إحــداث  علــى  عملنــا  كمــا 
بالتعــاون بــن وزارتــي الســياحة والتعليــم العالــي )الجامعــة 
الإدارة  في  الإجــازة  برنامــج  وتتضمــن  الافتراضيــة( 
علمــي  برنامــج  وهــو    )BTHM( والفندقيــة  الســياحية 
ــة لأول  أكاديمــي متخصــص في الإدارة الســياحية والفندقي

مــرة في ســورية.
وقــد وصــل عــدد الطــاب الكلــي في المــدارس والمعاهد للعام 
الدراســي 2021 إلــى 5500 طالــب وطالبــة، وعــدد خريجــي 
المــدارس والمعاهــد 1135 خريجــاً، وعــدد طــاب مركــز دمــر 

والمراكــز التدريبيــة الخاصــة 2500 طالبــاً وطالبــة.
10. نحــن اليــوم في شــهر رمضــان الكــريم، وهنــاك عــادات 
لــدى  ويســود  الســورية،  الأجيــال  توارثتهــا  رمضانيــة 
ــل ســائد يقــول »العشــر الأول مــن رمضــان  الدمشــقيين مث

الطعــام،  بإعــداد وجبــات  الاهتمــام  عــن  كنايــة  للمــرق«، 
»العشــر الأوســط الخــرق«؛ أي شــراء ثيــاب وكســوة للعيــد، 
و»العشــر الأخيــر لصــر الــورق«، كنايــة عن الانهمــاك بإعداد 
حلــوى العيــد.. برأيــك مــا أهــم عــادة قديمــة حافــظ عليهــا 
الســوريون في شــهر رمضــان المبــارك، ومــن ثــم عيــد الفطــر؟ 
والتقاليــد  العــادات  علــى  يحافظــون  الســوريون  لايــزال 
الخاصــة بهــذا الشــهر المبــارك، وتشــهد الأســواق التجاريــة 
حركــة واســعة، ورواجــاً كبيــراً لتلبيــة حاجــة الســوريين مــن 
المســتلزمات الغذائيــة والبضائــع المختلفــة، كمــا يتــم تعليــق 
الزينــات والفوانيــس في الشــوارع والشــرفات، وفي المحــال 
التجاريــة، ومــن العــادات الرمضانيــة التــي اســتمرت حتــى 

ــوم هــي شــخصية المســحراتي. الي
كذلــك إقامــة الخيــم الرمضانيــة في المنشــآت الســياحية، 
والتــي تتخللهــا إحيــاء العــادات التراثيــة كالحكواتــي والميلوية 

وتقــديم الأطبــاق والمشــروبات التراثيــة.
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التراث التراثأعلام  أعلام 

ضياء حامد
كاتب ـ مصر

ارتبــط اســمها بعالــم الحكايــات الشــعبية والتراثيــة فــي المغــرب 
والعالــم العربــي، هــي واحــدة مــن رواد فــن الحكايــة علــى مســتوى 
العالــم، ولــدت فــي قريــة المنجميــة زليجــة ســيدي بوبكــر بضواحــي 
الثقافــات  مختلــف  بيــن  بالتعايــش  القريــة  هــذه  وتميــزت  وجــدة، 
والديانــات والجنســيات، حيــث جمعــت هــذه القريــة بين محيــط أوروبي 

ــا. ــكيل ثقافته ــي تش ــر ف ــم الأث ــب عظي ــا لع ــامي، م ــط إس ووس

حصلــت علــى الإجــازة في الآداب مــن جامعــة محمــد 
الدراســات  دبلــوم  ثــم   ،1984 ســنة  بوجــدة  الأول 

الســوربون  بجامعــة  الســيميائيات  في  المعمقــة 
بباريــس ســنة 1984، وحصلــت علــى الدكتــوراه في 

نجيمة  طاي طاي نجيمة  طاي طاي 
رائدة فن الحكاية في المغرب

الســوربون  جامعــة  مــن  العلامــات(  )علــم  الســيميائيات 
 .1991 عــام  بفرنســا 

»فــن  خصوصــاً  المــادي،  غيــر  الثقــافي  بالتــراث  اهتمــت 
ــر النظامــي،  ــم غي ــرة للتعلي ــت لســنوات وزي الحلقــة«، وعمل
ــد مــن الســيدات،  ــة العدي ــارز في محــوّ أمي ــا دور ب وكان له

وإدخــال الحكايــة لتــدرّس في المــدارس.
ــة،  ــة والتربي ــاءات الثقافي ــة اللق ــاً رئيســة جمعي تعمــل حالي
ومــن خــال هــذه الجمعيــة تنظــم كل عــام مهرجــان »مغــرب 
الحكايــات«، وهــو مهرجــان دولــي يســتضيف الــرواة مــن 
كل دول العالــم، انطلــق منــذ عــام 1994، ومــن خــال هــذه 
التظاهــرة تمــت إعــادة الاعتبــار للــرواة ككنوز بشــرية وكإرث 

ثقــافي غيــر مــادي يســهم في التنميــة.
أسســت مبــادرة بعنــوان »ســبك الحكايــة« منــذ ســنة 1992، 
المناهــج  ضمــن  الحكايــة  لإدخــال  خلالهــا  مــن  تســعى 
المدرســية مــع التلاميــذ، وجعــل الحكايــة تســهم في مواجهــة 

الفشــل المدرســي، ووســيلة للتربيــة والتعليــم. 
ــي  ــا عاشــور«، والت ــرت شــخصية »باب وفي عــام 2006 ابتك
وهــي  مغربيــة،  ومرجعيــة  متداولــة  شــخصية  أصبحــت 
ــة، حيــث  ــن المغارب ــة يجسّــدها أحــد الممثل شــخصية خيالي

تــوازي شــخصية »بابــا نويــل«.
كمــا تقــوم بتنظيــم قافلــة ميدانيــة »قافلــة بابــا عاشــور«، 
خــال مناســبة عاشــوراء مــن 10 إلــى 30 محــرم مــن كل 
ســنة، تنتقــل بــن القــرى والمــدن مــن عــام 2006 حتــى الآن، 

ــي وتوثيقــه. ــراث الثقــافي المحل ــاء الت بهــدف إحي
في  الإســهامات  مــن  العديــد  لهــا  طــاي  طــاي  نجيمــة  
مجــال التــراث، فقــد قامــت بجمــع وجــرد التــراث الشــفهي 
المغربــي )نحــو 3000 حكايــة شــعبية بتنويعاتهــا مفرغــة مــن 
الشــرائط الســمعية الكاســيت، ومكتــوب عــدد كبيــر مــن 

الأمثــال الشــعبية، والعــادات والتقاليــد(، وذلــك منــذ 1984 
إلــى الآن. إضافــة إلــى أنهــا خبيــرة متوســطية في الثقافــة 
 UNIMED غيــر الماديــة لــدى اتحــاد الجامعــات المتوســطية
رومــا منــذ ســنة 1998، وأيضــاً خبيــرة دوليــة في التــراث 
الثقــافي غيــر المــادي منــذ ســنة 2010، كمــا عملــت عضــواً 
استشــارياً في التــراث الثقــافي غيــر المــادي لــدى المنظمــة 
العالميــة UNESCO )اليونســكو( مــن 2010 إلــى 2015.

كمــا قامــت بجــرد لائحــة شــاملة للــرواة )فاصلــة( الشــعبيون 
والهاوون بالمغرب، ومشاركتهم سنوياً في »مغرب الحكايات« 
الــذي أصبــح موســماً يجتمــع فيــه الــرواة، كمــا عملــت علــى 
تكويــن رواة جــدد مــن مختلــف الفئــات العمريــة، إســهاماً 
منهــا في جعــل الجيــل الصاعــد مرتبطــاً ومعتــزاً بهويتــه، 
ومتمكنــاً مــن تقنيــات التواصــل. كمــا أسســت لاســتعمال 

الرقميــات الحديثــة في توثيــق التــراث غيــر المــادي.
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من الإنجازات العلمية لنجيمة طاي طاي 

يســتعمل  الــذي  الحكايــة(«،  )ســبك  التربــوي  »البرنامــج 
عنــد  والإبــداع  التعلــم  قــدرات  لتنميــة  كوســيلة  الحكــي 
الطفــل، وتســهيل اندماجــه المدرســي بالمؤسســات والمراكــز 
التعليميــة منــذ ســنة 1993، والغايــة مــن هــذا البرنامــج 

جعــل الحكايــة الشــعبية وســيلة للتربيــة والتعليــم وتنميــة 
المخيــال لــدى الناشــئة، وتثبيــت الهويــة المغربيــة الأصيلــة 
مــع الانفتــاح علــى الثقافــات العالميــة، بحكــم أن التربيــة 
لإعــادة  وأســهل  أفضــل  تكــون  المكتســبة  الأوليــة 
الاعتبــار للمــوروث الشــفاهي المغربــي. كما تســهم في 
تحســيس الناشــئة بأهميــة تراثهـــم المغربــي المتنــوّع 
والاعتــزاز والافتخـــار بــه، وربــط جســـور التواصــل 
بيـــن الأجيـــال، وترسيـــخ القيـــم المغربيــة الفاضلــة 
التــي تتضمنهــا الحكايــات الشعبيـــة، والتــي ترتكــز 

علــى القيــــم الإنسانيـــة.
»إنجــاز برنامــج )الحكايــة بلســان الشــباب(«، وهــو 
برنامــج تربــوي تأطيــري، يســتهدف جمعيــات المجتمــع 
المدنــي ودور الشــباب، ومــن أهــم أهدافــه إعــادة الاعتبــار 
للمــوروث الثقــافي الشــعبي لــدى الشــباب، وتحفيزهــم علــى 
الاهتمــام بموروثهــم الثقــافي المغربــي المتنــوّع والاعتــزاز 
بطــرق  المــوروث  هــذا  اســتثمار  في  والإســهام  بهويتهــم 
إلــى  بالإضافــة  الثالثــة،  الألفيــة  جيــل  تواكــب  حديثــة 
تكريــس روح المواطنــة لــدى الشــباب وتحبيبهــم للاهتمــام 

بثقافتهــم غيــر الماديــة.

تميــزت د. نجيمــة  طــاي طــاي بإنجــاز برنامــج »الــرواة 
ــري  ــج تأطي ــرة«، وهــو برنام ــاظ الذاك ــاع الفرجــة وحف صنّ
وتكوينــي، بهــدف إشــراكهم في تنشــيط المــدن والســاحات 
والمشــاركة في  التعليميــة،  المؤسســات  وكذلــك  والأســواق، 
لهــم علــى اســتمرار ممارســة هــذا  المهرجانــات تحفيــزاً 
ورأســمالاً  كنــزاً  يعتبــر  الــذي  الشــفاهي  التراثــي  الفــن 
ــدن  ــة الم ــة وفي تنمي ــة المغربي ــز الهوي بشــرياً يســهم في تعزي

وســياحياً. اقتصاديــاً  والســاحات 
للدكتورة نجيمة طاي طاي العديد من المؤلفات 

منها

الشــعبية  الحكايــات  في  والخيــال  الحقيقــة  بــن  الغــول   -
المغربيــة

دراسة إثنوسميائية تقديم الأستاذ الدكتور بيير ليفيك 
وهــو يتحــدث عــن الحكايــة كمــرآة تعــرف كيــف تعكــس 
ــاة اليوميــة للمجتمعــات التــي تنقلهــا، وإنــه مصــدر لا  الحي
ينضــب للحكمــة ووعــاء مــن المخــاوف البشــرية المتراكمــة 
الغيــان؛  حكايــات  المؤلفــة  اختــارت  التاريــخ  فجــر  منــذ 
ليحــاول اختــراق خيــال مواطنيــه، ويكشــف لنــا هــذا الكائــن 

الرائــع الــذي يتأرجــح بــن الحقيقــي والخيالــي.
- فبلاد الغوال والهوال 

حكايات من التراث الشفهي المغربي عن شخصية الغول 
الكتــاب عبــارة عــن مجموعــة مــن الحكايــات التــي تعبــر 
عــن الثــراء الثقــافي المغربــي، وهــو ثــراء يتجلــى في التقاليــد 
حلقــات  في  الآن  حتــى  متداولــة  لاتــزال  التــي  الشــفوية 
التكنولوجــي  الغــزو  رغــم  الشــعبية،  بالســاحات  الحكايــة 
توضــح المؤلفــة بشــكل خــاص عالميــة الحكايــة، بمــا في ذلــك 
حكايــات الغيــان والخــوارق التــي تعتبــر الأكثــر انتشــاراً في 

التــراث الشــفهي المغربــي.

-  في أصــول العالــم: الحكايــات الســببية في التــراث الشــفهي 
المغربي

المؤلفــة  جمعتهــا  الســببي  الطابــع  ذات  حكايــة   140
ومرحــة  وشــاعرية  متماســكة  تعطــي صــورة  ميدانيــاً، 
التقاليــد  مــن خــال  لقــرون  اســتمرت  والتــي  للعالــم، 
الطابــع  ويظهــر  أبــداً.  تختفــي  لــن  التــي  الشــفوية 
الإســامي جليــاً مــن خــال بصماتــه علــى الكــون الرائــع، 
حيــث تتحــدث الطيــور بإرادتهــا عــن الحــب والإخــاص 

حــول نافــورة في حديقــة عطــرة.
 يلعــب هــذا الكتــاب دوراً كبيــراً في العلاقــات بــن النــص/ 
مــن  الأصليــة،  التوضيحيــة  الرســوم  تتمثــل في  الصــورة: 
الأصليــة،  الحكائيــة  للنصــوص  الخطــي  النســخ  خــال 
ــي البهجــة  ــات، تضف ــراً للذكري ــاً مثي ــي تشــكل تصميم والت
ــا  ــاً مســلية، وأحيانً ــي تكــون أحيان ــى هــذه القصــص الت عل

حزينــة، ولكنهــا مملــوءة بالعبــر.
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فولكلور الماء فولكلور الماء 
)المعتقدات السحرية حول الماء(

ــ 2 ــ 

ميــاه الأنهــار مثــل مــاء نهــر النيــل ومــاء دجلــة والفــرات 
وغيرهــا، يــدور حولهــا كثيــر مــن الممارســات والمعتقــدات 
الشــعبية، وهنــاك كثيــر مــن الروايــات حــول خلــق ميــاه 
النيــل، كمــا يــروى في ســيرة ســيف بــن ذي يــزن، الــذي يقــاوم 
الســحرة والطلاســم والكائنــات فــوق الطبيعيــة؛ ليصــل إلــى 
ــرواة  ــل ليجــري في أرض مصــر، ويشــير أحــد ال ــاب الني كت
إلــى أن النيــل تكــوّن عندمــا شــرع ســيف بــن ذي يــزن في 
ربــط مقشــة في ذيــل حصانــه، ثــم انطلــق مــن الجنــوب 
إلــى الشــمال، حيــث قامــت المقشــة بحفــر مجــرى النيــل 
وجريانــه. ولذلــك فــإن المــاء الجــاري يــدور حولــه الكثيــر 

مــن التصــورات الشــعبية.
الشــعبية  الثقافــة  في  وأســماؤها  الميــاه  أنــواع  وتتعــدد 
أو  زمــزم«  »مــاء  فهنــاك  وظيفــة،  منهــا  ولــكل  العربيــة، 
والعمــرة،  الحــج  بطقــوس  ارتبطــت  والتــي  زمــزم«،  »بئــر 

ــر،  ــب الخي ــب اســتخدامها كعــاج للأمــراض وجل ــى جان إل
وكــذا اســتخدام مــاء زمــزم كهدايــا يجلبهــا الحــاج بعــد 
ــه مــن الحــج، وكــذا زمزمــة الكفــن، أي غســل الكفــن  عودت
بمــاء زمــزم قبــل تكفــن الميــت. أمــا »مــاء الحيــاة« فميــاه 
أســطورية، يعتقــد أنهــا تعيــد الشــباب لــكل مــن يشــربه أو 
يســتحمّ بــه. و»عــن الحيــاة« هــي بئــر يعُتقــد أن مــن يشــرب 
ــورد«  ــاء ال ــا »م ــوت. أم ــه الم ــى يســأل رب ــا لا يمــوت حت منه
فهــو مــادة ســائلة مســتخلصة مــن الــورد، وهــو بقايــا إنتــاج 
الزيــوت العطريــة للــورد، فقــد كان يقُــدم كهدايــا قادمــة مــن 
ســوريا للحرمــن الشــريفين في موســم الحــج. و»مــاء النــدى« 
الــذي يتكــون بتحــول بخــار المــاء إلــى مــاء ســائل، عــن طريــق 
ملامســته ســطحاً بــارداً. كمــا يسُــتخدم المــاء في كثيــر مــن 
الســحرية في  الســحرية، مثــل وضــع الأعمــال  العمليــات 
المــاء، والمــاء الــذي تُلــب فيــه النجــوم، وشــرب المــاء المذابــة 

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي 

للفنون الشعبية بالقاهرة

فيــه كتابــة آيــات معينــة، وإلقــاء المــاء علــى الأرض ليــاً، 
ورش المــاء علــى موضــع ســقوط الطفــل اعتقــاداً في حمايتــه 
مــن الكائنــات الســفلية. وفي المعتقــد الشــعبي تتــم بعــض 
الأعمــال الســحرية، وكــذا فــك بعضهــا باســتخدام المــاء 
الجــاري، ومــن أشــهر هــذه المعتقــدات رمــي خــاص الوليــد 

ــره. ــه ســيطيل عم ــاداً بأن ــل اعتق ــاء الني في م
وهنــاك معتقــد أصيــل مفــاده أن رش المــاء علــى شــخص 
مــا دلالــة علــى العــداوة. وهنــاك أنــواع محــددة مــن المــاء 
للعمليــات الســحرية، مثــل »مــاء المحايــاة« أو »مــاء الخــرق«، 
أو »مــاء الحيــاة« أو »زيــت الإســام«، الــذي يسُــتخدم في 
ــاء ســحري  ــاء المضــيء«، وهــو م ــات الســحرية. و»الم العملي
يعُتقــد أنــه يضــيء في الظــام. و»المــاء المبــروك« الــذي قــرئ 
عليــه قــرآن، إذ نجــد أكثــر مــن ممارســة مرتبطــة بالعــاج 
بالمــاء. ومنهــا مــا يعُــرف بـ»الِمايــة« أو »المحــو«؛ أي محــو 
الآيــات القرآنيــة المدونــة علــى لــوح بمحايــة باســتخدام المــاء، 
ــة  ــات قرآني ــة آي ــة للمريــض للعــاج، أو كتاب وإعطــاء المحاي
علــى ورقــة، ثــم وضعهــا في مــاء مخلــوط بالزعفــران أو 
ــم يشــربها  ــي، ث ــة بشــكل كل ــذوب الكتاب ــى ت ــورد، حت مــاء ال

ــض.  المري
ومــن المعتقــدات العلاجيــة المرتبطــة بالمــاء أيضــاً في منطقــة 
الشــام خاصــة، »الِمشْــخَص«، وهــي قطعــة مصــاغ نقديــة 
قديمــة، اســمها مشــتق مــن رســم الشــخوص عليهــا، تُمــل 
للحمايــة مــن العــن، وتسُــتخدم للعــاج، إذ توضــع في المــاء 

الــذي يشــربه المصــاب. أمــا »حلــب النجــوم«، فهــي مــن 
الممارســات الاعتقاديــة المرتبطــة بالمــاء أيضــاً، وهــي عزيمــة 
ســحرية يعُتقــد أنهــا تحبــب الرجــل في زوجتــه، مرتبطــة 
بوضــع إنــاء علــى الســطح ليــاً وتــاوة عزائــم معينــة عنــد 
طلــوع نجــم مخصــوص في اعتقــاد بــأن هــذا النجــم، ســينزل 
مــاء في ذلــك الإنــاء. وفي الشــام أيضــاً »طاســة الرِعْبَــة« 
أو »طاســة الرعــب«، تسُــتخدم لعــاج المصــاب بالخــوف أو 
ــوب  ــر مفاجــئ، وهــي طاســة نحاســية مكت ــن أم الرعــب م
الأخــرى،  القرآنيــة  الآيــات  وبعــض  الكرســي  آيــة  عليهــا 
ــم  ــات مــن الحمــص، ث تُــأ بالمــاء، ويوضــع فيهــا ســبع حب
يقــرؤون آيــة الكرســي ســبع مــرات، وبعــد ذلــك يقومــون 
بســقي المصــاب مــن هــذا المــاء.. وفي البحريــن نجــد »طَاســة 
الاسِــم«، وهــو إنــاء تحفــر داخلــه أســماء الله، ويوضــع فيــه 
مــاء وطــن، أو زعفــران ومــاء ورد أو مــاء زمــزم، ويســقى 
بــه المريــض استشــفاء مــن العلــل. وهنــاك أيضــاً ممارســات 

ســحرية حــول تحــول المــاء إلــى دم. 
أمــا »كَــبْ المــاء« فلــه دلالات متعــددة، فــإذا انكــب المــاء وراء 
ــود،  ــن يع ــي أن المســافر ل ــل شــؤم، إذ يعن ــو دلي المســافر فه
أمــا كَــب المــاء الســاخن علــى الأرض فتــردد كلمــة »دســتور« 
للاســتئذان مــن الجــن للابتعــاد عــن موضــع كــب المــاء. كمــا 
ارتبطــت بعــض كرامــات الأوليــاء بالمــاء كالمشــي علــى المــاء، 

وتجفيــف البحــر، وتحويــل المــاء إلــى عســل.. إلــخ. 

الشعبي التراث  الشعبيقصة  التراث  قصة 
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التراث التراثعيون  عيون 

اللغــة  فــي  »الكامــل  كتــاب  إن  العربيــة،  المصــادر  تقــول 
ــهر  ــن أش ــرّد، م ــد المُبَ ــن يزي ــد ب ــاس محم ــي العب والأدب« لأب
كتــب الأدب خــال القــرن الثالــث الهجــري، ويُعــد مــن أصــول 

علــم الأدب وأركانــه.

حجاج سلامة
كاتب - مصر

يقــول ابــن خلــدون في مقدمتــه، حــول أصــول علــم الأدب 
وأركانــه، إنــه ســمع مــن شــيوخه في مجالــس التعليــم أن 
أصــول هــذا الفــن وأركانــه أربعــة مصنفــات، هــي: »أدب 

و»البيــان  للمبــرّد،  و»الكامــل«  قتيبــة«،  لابــن  الكاتــب« 
البغــدادي. علــي  لأبــي  و»النــوادر«  للجاحــظ،  والتبيــن« 

اللغــة  في  »الكامــل  كتــاب  خلــدون  ابــن  لنــا  عــدّ  وهكــذا 

والأدب« لأبــي العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرّد، كواحــد مــن 
أهــم عيــون المصنفــات الأدبيــة العربيــة.

ــو  ــاب: »وعمــل أب ــا عــن الكت وقــال الإمــام المعافــى بــن زكري
العبــاس محمــد بــن يزيــد كتابــه الــذي ســماه )الكامــل(، 
أســرارها  وبيــان  وشــرحها  اللغــة  اشــتقاق  مــن  أودعــه 
بــه مثلــه؛ لســعة علمــه، وقــوة فهمــه،  وفقههــا مــا يأتــي 

قريحتــه«. وصفــاء  فكرتــه،  ولطيــف 
وقد حدثنا »المبرّد« عن كتابه هذا بقوله: 

»هــذا كتــاب ألفنــاه يجمــع ضروبــاً مــن الآداب، مــا بــن كلام 
منثــور، وشــعر مرصــوف، ومثــل ســائر، وموعظــة بالغــة، 
واختبــار مــن خطبــة شــريفة ورســالة بليغــة... والنيــة أن 
نفســر كل مــا وقــع في هــذا الكتــاب مــن كلام غريــب، أو 
معنــى مســتغلق، وأن نشــرح مــا يعــرض فيــه مــن الإعــراب 
ــاً،  ــاب بنفســه مكتفي ــى يكــون هــذا الكت شــرحاً شــافياً، حت

ــى أحــد في تفســيره مســتغنياً«. وعــن أن يرجــع إل
اللغــة  فــى  »الكامــل  كتــاب  مــن  طبعــةٍ  أولُ  جــاءت  وقــد 
والأدب« للمستشــرق وليــم رايــت، في لايبــزغ، فــى عشــرة 

ميــادي(.  1874-1864( أعــوام  بــن  أجــزاء 
ــه  ــت طباعت ــث تولَّ ــاً كان في مصــر، حي ــع عربيّ وأول مــا طُب
منهــا  ــق  وحقَّ الحلبــي،  البابــي  مصطفــى  مكتبــة  ونشــره 
هــا أحمــد محمــد  الدكتــور زكــي مبــارك جُــزءاً واحــداً، وأتمَّ
 1933 ســنة  كيلانــي  ســيد  فهارســها  صنــع  ثــم  شــاكر، 

ميلاديــة.
وقــد حظــي كتــاب »الكامــل في اللغــة والأدب« بكثيــر مــن 
التعليقــات مــن الأدبــاء والنحــاة والكتــاب القدامــي، والذيــن 
ــوا  ــه ونقل ــدوا علي ــده بالدراســة والبحــث، واعتم ــوا عن وقف
عنــه لـ»رســوخه في اللغــة«، وكان منهــم مــن شــرحه، ومــن 
»نبّــه إلــى أغلاطــه«، ومــن علـّـق عليــه، ومــن احتــذاه في 
ومــن  احتفــاء،  أيمــا  الأندلســيون  بــه  واحتفــى  التأليــف، 

الذيــن شــرحوه قديمــاً »أبــو الوليــد الوقشــي«، و»ابــن الســيد 
البطليوســي«، و»ابــن مضــاء القرطبــي«، ومــن بــن شــرحوه 
في القــرن العشــرين »الشــيخ ســيد بــن علــي المرصفــي«، وهو 
لغــوي مصــري مــن علمــاء الأزهــر الشــريف، وشــرحه بكتــاب 
ــه  ســماه »رغبــة الآمــل في كتــاب الكامــل«، ومــن بــن مــن نبّ
إلــى أغلاطــه »الإمــام علــى بــن حمــزة« اللغــوي البصــري، في 

كتابــه »التنبيهــات علــى أغاليــط الــرواة«.
كمــا حظــي الكتــاب أيضــاً بنصيــب وافــر مــن الدراســات 
وتناولــت  جوانبــه،  مــن  الكثيــر  تناولــت  التــي  المعاصــرة 
ــرّد، ومــن  ــد المب ــن يزي ــاس محمــد ب ــي العب ــه أب أيضــاً مؤلف

»الكامل في اللغة والأدب« 
لأبي العبّاس محمد بن يزيد المبرّد
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التراث التراثعيون  عيون 

بــن تلــك الدراســات كتــاب »المبــرّد ودراســة كتابــه الكامــل« 
لأبــي الحســن عبــدالله الخطيــب، و»الكنايــة عنــد المبــرد في 
كتابــه الكامــل في اللغــة والأدب.. دراســة بلاغيــة« لمصطفــى 
كتــاب  في  النحويــة  و»القضايــا  جبــر،  مصطفــى  الســيد 
الكامــل للمبــرد«، لميســون عبدالــرؤوف، و»قضايــا النقــد 
الأدبــي في كتــاب الكامــل للمبــرد«، لعمــر بــن طريــة، و»الأثــر 
الصــرفي لتعــدد اللغــات في كتــاب الكامــل للمبــرد: جمعــاً 
ودراســة تحليليــة«، لناصــر عبدالرحيــم محمــد عبدالرحيــم 
الجنــدي، و»معاييــر الاختيــارات الشــعرية في كتــاب الكامــل 
للمبــرد«، لأحمــد صالــح النهمــي، والعشــرات مــن البحــوث 
ــه »الكامــل  ــرّد« وكتاب ــك »المب ــي دارت في فل والدراســات الت

في اللغــة والأدب«.
اعتمدنــا  التــي  النســخة  وبحســب 
عليهــا في مقالنــا هــذا، والتي حققها 
فهارســها  وصنــع  عليهــا  وعلـّـق 
الدّالــي،  أحمــد  محمــد  الدكتــور 
كتــاب  تناولــه  مــا  بــن  مــن  فــإن 
اللغــة والأدب« لأبــي  »الكامــل في 
ــرّد،  ــد المب ــن يزي العبــاس محمــد ب
في  »مســائل  موضوعــات:  مــن 
ــاذج  ــة«، و»الأســاليب والنم العربي
والباغــة  و»البيــان  النحويــة«، 
والنقــد«، و»الخطــب«، و»الكتــب 
والرســائل«، و»المعانــي المتداولــة 
و»الفقــه«،  والنثــر«،  الشــعر  في 
و»فوائــد  العامــة«،  المعــارف  مــن  و»فوائــد  و»الأوائــل«، 
و»البلــدان  و»الأمثــال«،  والأنســاب«،  الأعــام  في تحقيــق 
العــرب ومغازيهــا  و»أيــام  والمواضــع والجبــال«،  والأمكنــة 
ــرب«،  ــات الع ــم«، و»لغ ــع قوافيه ــا«، و»الشــعراء م ومواضعه
و»الأضــداد«، و»الإبــدال«، و»المثنــى«، و»الأحاديــث الشــريفة 

والآثــار«، وغيــر ذلــك مــن الموضوعــات التــي غطــت مختلــف 
وأركانهــا. الأدب  علــوم 

دة  اء المشــدَّ ــدة والــرَّ ــرّد - بضــم الميــم وفتــح البــاء الموُحَّ والمبَُ
ــه  ــرّد لحســن وجه ــب بالمبَُ ــذي لقّ ــة - وال وبعدهــا دال مُهمل
وجوابــه، هــو محمــد بــن يزيــد، إمام نحاة البصــرة في زمانه، 

وإليــه انتهــى علــم العربيــة بعــد طبقــة الجرمــي والمازنــي.
ولــد بالبصــرة ســنة 210 هجريــة، وطلــب العلــم صغيــراً، 
ودرس علــى يــد أعــام البصــرة النحــو واللغــة والتصريــف، 
فأخــذ عــن المازنــي والجرمــي، وقــرأ عليهمــا كتــاب ســيبويه، 
كمــا أخــذ عــن أبــي حــاتم السجســتاني، ونبــغ واشــتهر أمــره.

ــاب ســيبويه وهــو غــام، فقــد روي  وقــد اشــتهر بإقــراء كت
أن شــاباً مــن أهــل نيســابور أتــى أبــا حــاتم السجســتاني 
فقــال لــه: يــا أبــا حــاتم، إنــي قدمــت بلدكــم، وهــو بلــد 
العلــم والعلمــاء، وأنــت شــيخ هــذه المدينــة، وقــد أحببــتُ 
أن أقــرأ عليــك كتــاب ســيبويه، فقــال السجســتاني: الديــن 
ــى هــذا  النصيحــة، إن أردت أن تنتفــع بمــا تقــرأ فاقــرأ عل

الغــام محمــد بــن يزيــد.
ومــن بــن مــن تلقــى العلــم علــى يديهــم مــن أئمــة العلــم في 
عصــره، أبــان بــن رزيــن البصــري، روى عنه المبــرد، وإبراهيم 
بــن محمــد التيمــي، قاضــي البصــرة، وروى عنــه في الكامــل، 
وأحمــد بــن طيفــور، روى عنــه وترجمتــه في معجــم الأدبــاء، 
والقاضــي إســماعيل بــن إســحاق وهــو صديقــه، وروى عنــه 
في الكامــل، وترجمتــه في تاريــخ بغــداد، وكان المبــرد يقــول: 
القاضــي أعلــم منــي بالتصريــف... وكان القاضــي يقــول: 
لــم يــر المبــرّد مثــل نفســه ممــن كان قبلــه، ولا يــرى بعــده 
مثلــه، وكانــت وفــاة القاضــي، هــي الباعــث للمبــرد علــى 

تأليــف كتابــه »التعــازي والمراثــي«.
 والتــوزي: أبــو محمــد عبــدالله بــن محمــد، وقــال عنــه 
المبــرد: »مــا رأيــت أحــداً أعلــم بالشــعر مــن أبــي محمــد 

ــة  ــم مــن الرياشــي والمازنــي وأكثرهــم رواي التــوزي، كان أعل
عــن أبــي عبيــدة«.

أديــب عصــر  بحــر،  بــن  عمــرو  عثمــان  أبــو  والجاحــظ: 
ــان والبخــاء  ــوان والبي ــر، صاحــب الحي ــي العبــاس الأكب بن

وغيرهــا، وروى عنــه في الكامــل.
ــرّد، بالبصــرة  وقــد ظــل أبــي العبــاس محمــد بــن يزيــد المبَُ
ــم قصــد بغــداد وتــوفي ببغــداد  ــة، ث حتــى ســنة 246 هجري
ســنة 285 هجريــة، ودفــن بمقبــرة بــاب الكوفــة بهــا في دار 

اشــتريت لــه.
وكان »المبــرّد« فصيحــاً، بليغــاً، مفوهــاً، ثقــة فيمــا ينقلــه، 
ــوادر  ــادة، صاحــب ن ــر الحفــظ والم ــة، غزي ــاً في العربي إمام

وظرافــة.
وقــد تبــوّأ مكانــة عظيمــة بــن أئمــة العربيــة، وأثنــى عليــه 
العلمــاء، حيــث قــال عنــه مســتمليه ابــن أبــي الأزهــر: »كان 

مــن العلــم وغــزارة الأدب، وكثــرة الحفــظ، وحســن الإشــارة، 
المجالســة،  وملوكيــة  البيــان،  وبراعــة  اللســان،  وفصاحــة 
وكــرم العشــرة، وبلاغــة المكاتبــة، وحــاوة المخاطبــة، وجــودة 
الخــط، وصحــة القريحــة، وقــرب الإفهــام، ووضــوح الشــرح، 
وعذوبــة المنطــق علــى مــا ليــس عليــه أحــد ممــن تقدمــه أو 

تأخــر عنــه«. 
وقــال الأزهــري: »كان أعلــم النــاس بمذاهــب البصريــن في 
النحــو ومقاييســه«. وقــال أبــو بكــر بــن مجاهــد: مــا رأيــت 
أحســن جوابــاً مــن المبــرد في معانــي القــرآن فيمــا ليــس فيــه 
قــول لمتقــدم، ولقــد فاتنــي منــه علــم كثيــر لقضــاء ذمــام 

ثعلــب«. 
وقــال أبــو الفتــح بــن جنــي: »يعــد المبــرّد جَبَــاً في العلــم، 
وإليــه أفضَــتْ مقــالات أصحابنــا، وهــو الــذي نقلهــا وقررها، 

وأجــرى الفــروع والعلــل والمقاييــس عليهــا«.
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»الكُتبخانة الخديوية«»الكُتبخانة الخديوية«

تظــلّ »الثقافــة« واحــة مصــر التــي تُنبــت فيهــا أشــجار المعرفــة 
ــت  ــا أت ــن هُن ــام، م ــف والظ ــل التخل ــة جحاف ــر، لمواجه والتنوي
أهميــة إعــادة تطويــر وافتتــاح دار الكُتــب المصريــة القديمــة 

ــرة. ــق بالقاه ــاب الخل ــة ب ــة(، بمنطق ــة الخديوي )الكُتبخان

أقدم مكتبة ودار وثائق عربية

عمر إبراهيم محمد 

كاتب وباحث  - مصر  

ففــي الثالــث مــن فبرايــر 2019، تفضــل صاحــب الســمو 
عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ 
مــن  مُرافقيــه  وبعــض  الشــارقة،  الأعلــى حاكــم  المجلــس 
الكُتــب والوثائــق  الحكومــة المصريــة، بإعــادة افتتــاح دار 

المصريــة القديمــة، بعــد ترميمهــا وتطويرهــا.. وكان ســموه 
قــد قــدم منحــة الترميــم والتطويــر، لإيمانــه بالــدور الثقــافي 
والتنويــري في إحيــاء الثقافــة والفنــون المصريــة والعربيــة 

بــكل مُشــتملاتهما. 

وتعُــد »دار الكُتــب المصريــة الخديويــة« التــي تأسســت عــام 
1870، أقــدم مكتبــة ودار وثائــق مصريــة وعربيــة، وهــي 
العربــي  للتُّــراث  الحضــاري  الإشــعاع  مراكــز  أهــم  أحــد 
ــراً  ــا تلعــب دوراً كبي ــم أجمــع، كمــا أنه والإســامي في العال
في التعريــف المعــرفي بالإنتــاج الثقــافي، وهــو مــا يسُــمى 

الوطنيــة.  بالبيبلوجرافيــة 
 تضــم الــدار الآلاف مــن نفائــس المخطوطــات والوثائــق 
والفارســية  والتركيــة  بالعربيــة  كُتبــت  النــادرة،  والكُتــب 
علــى مــدى قــرون طويلــة في مُختلــف الفنــون، مثــل العلــوم 

الدينيــة والطبيعيــة والرياضيــات والشــعر، وعلــوم 
اللغــة والتاريــخ وعلــوم الاجتمــاع.

وتضــم أيضــاً مجموعــة مــن أوراق البــردي 
خطيــة،  وألبومــات  ولوحــات  وخرائــط 
كُتــب  وأغلفــة  مهمــة،  تاريخيــة  ووثائــق 
منفصلــة، وأوائــل المطبوعــات والدوريــات، 
ــر مــن 13 ألــف مســكوكة مــن  وكذلــك أكث
عُمــات وميداليــات، وغيرها مــن النفائس 

الكثيــرة، التــي لا تقُــدر بثمــن، مــا اســتلزم 
صغيــر  متحــف  إنشــاء  أعدادهــا  كثــرة  مــن 

داخــل الــدار، يضــم بعــض تلــك الكنــوز، لعرضهــا 
للزائريــن والمتُردديــن علــى الــدار. 

كان الخديــوي  الــدار،  لتلــك  التأســيس  وبالعــودة لمرحلــة 
إســماعيل خامــس حُــكام الأسُــرة العلويــة في مصــر، قــد 
بالقاهــرة  للكُتــب  دار  بتأســيس  العالــي  الأمــر  أصــدر 
»الكُتبخانــة المصريــة الخديويــة«، بنــاءً علــى الاقتــراح المقُــدم 
المعــارف  ديــوان  ناظــر  مبــارك،  باشــا  علــي  الســيد  مــن 
ــة  ــى غــرار المكتب ــرة عل ــة كبي ــواة لمكتب ــذاك؛ لكــي تكــون ن آن
الوثائــق  وحفــظ  بجمــع  تقــوم  ولكــي  بباريــس،  الوطنيــة 
النفيســة،  والمســكوكات  والمراجــع  والمخطوطــات  الباب الريئسي لدار الكُتب المصرية , بمنطقة باب الخلقوالكُتــب 

تاريخ لها  مكتبات  تاريخ لها  مكتبات 
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المــدارس  بعــض  علــى  والعُلمــاء  الأمُــراء  أوقفهــا  التــي 
والأضرحــة. والمســاجد 

وقــد اتخــذت دار الكُتــب في البدايــة مــن ســرايا الأميــر 
زينــب،  بالســيدة  الجماميــز  بــدرب  فاضــل،  مصطفــى 
مقــراً لهــا، وبــدأت في العمــل وتأديــة دورهــا بشــراء بعــض 
أصحــاب  مــن  التبرعــات  عليهــا  توالــت  ثــم  المقُتنيــات، 
ــة  ــال مصطفــى فاضــل باشــا، والعائل ــرة أمث ــات الكبي المكتب

وغيرهــم. والمعــارف  الأشــغال  ووزارة  التيموريــة، 
وكثــرة  المــكان  لضيــق  ونظــراً  عــدة،  ســنوات  وبعــد   
المقُتنيــات، انتقلــت المكتبــة إلــى مقرهــا الحالــي »ببــاب 
الخلــق« بالقاهــرة، وبــدأت في فتــح أبوابهــا للجمهــور في 

.1904 عــام 

وقــد شُــيد المبنــى الأثــري الــذي يضــم المكتبــة الآن في 1899 
علــى طــراز عربــي إســامي، وقــد تم تخصيــص الــدور 

ــة  ــار العربي ــدار الآث ــه ليكــون مقــراً ل الأرضــي من
 »الأنتيكخانــة« )المتحــف الإســامي فيمــا بعــد(، وجعــل 
بابهــا الرئيــس مــن ناحيــة شــارع بورســعيد، أمــا بقيــة المبنــى 

فتــم تخصيصــه لـ»الكُتبخانــة الخديويــة المكتبــة«.
 فبمجــرد أن يدلــف الزائــر للداخــل من بــاب المكتبة الواقع 
ــي الشــهير، يلفــت نظــره روعــة المــكان  بشــارع محمــد عل

مــن فنــون العمــارة والُجــدران الشــاهقة للمبنــى، وبعــد 
ــة  ــرى في الواجه ــوي، ي ــدور العل ــؤدي لل ــوده الســلم الم صع
تمثالــن صغيريــن للخديــوي إســماعيل وعلــي مبــارك في 
ــرف الخاصــة بالهيــكل الإداري  ــم بعــض الغُ ــدار، ث بهــو ال
بالــدار، وفي الجانــب الآخــر بالــدور نفســه يوجــد »متحــف 
ــوّن  ــوز، ويتك ــب الكن ــى أغل ــوي عل ــذي يحت ــب«، ال دار الكُت
مــن ثلاثــة مســتويات علويــة بســلم داخلــي، ويبــدأ زائــر 
المتحــف رحلتــه مــن المســتوى الثالــث، ونــزولاً للمســتوى 
للرؤيــة  شــفاف  زُجــاج  خلــف  المعروضــات  وكُلّ  الأول، 

ــف. ــا مــن التل ولحمايته
ففــي المســتوى الثالــث لمتحــف الــدار يطّلــع الزائــر علــى 
مجموعــة مــن الكنــوز، منهــا مجموعــة مــن أفــرخ البرديــات 
التــي عرفهــا المصريــون القُدمــاء منــذ الألفيــة الثالثــة قبــل 
خاصــة  العربيــة،  باللغــة  بــردي  قطعــة  فهنــاك  الميــاد، 
بُمصــادرة ســجين هــارب، يتكــون وجــه تلــك الوثيقــة مــن 

كــوم  العثــور عليهــا في منطقــة  اثنــي عشــر ســطراً، وتم 
أشــقوة، تاريــخ كتابتهــا 59، مــكان كتابتهــا مصــر، وغيرهــا.
ــوم تعُــرض صفحــات مــن كتــاب »القانــون«،  وفي صالــة العل
أكثــر مؤلفــات ابــن ســينا ذيوعــاً وانتشــاراً، مــدوّن باللغــة 
العربيــة، والناســخ هــو محمــد بــن عمــر الخافجــي، وتاريــخ 

النســخ 9381.
رُبعيــة«  »مــزواة  تعُــرض  والفلــك،  الُجغرافيــة  وفي صالــة 
الوجــه الأول: ربــع المقُنطــر، والوجــه الثانــي: ربــع المجُيــب، 

تاريــخ الصناعــة 1096، الصانــع الســيد عُثمــان. 
ويوجــد العديــد مــن الخرائــط القديمــة كخريطــة »بورتولان« 
الخاصــة بعصــر الاستكشــاف الأوروبــي، وخريطــة حملــة 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي , وريئس وزراء مصر ووزيرة 
الثقافة المصرية , يشاهدون بعض معروضات متحف دار الكُتب المصرية , بباب الخلق

ركن داخلي خاص بمعروضات الخط العربي , بمتحف دار الكُتب المصرية , بباب الخلق

صندوق مُصحف على شكل  قبُة مسجد الصخرة , تاريخ الصناعة ) 10 هـ (  
من معروضات متحف دار الكُتب المصرية , بباب الخلق

تاريخ لها  مكتبات  تاريخ لها  مكتبات 
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علــى  بالحفــر  مطبوعــة  المقدونــي«  الأكبــر  »الإســكندر 
النحــاس، تبُــن حملــة الإســكندر في إقليــم شــرق المتوســط 
وبــاد فــارس، وتوجــد كــرة فلكيــة برســم الأميــر محمــد 
جلبــي، صُنعــت بمصــر، وتاريــخ صناعتهــا 1137، وأخــرى 
كــرة أرضيــة توضــح خريطــة العالــم، تاريــخ صناعتهــا 1803 
كــرة فلكيــة لتحديــد موقــع  صُنعــت بأمســتردام، وأيضــاً 

النجــوم.
وتزدخــر صالــة المســكوكات بمجموعــة هائلــة مــن العُمــات 

كالدراهــم والدنانيــر والميداليــات، وبعــض العُمــات الورقيــة 
ــة في العصــور  ــاة الاقتصادي ــل عصــب الحي ــي كانــت تُث الت

الوســطى والحديثــة.
وفي صالــة الحيــاة الاجتماعيــة بالمســتوى الثانــي بالمتحــف، 
ــلط الضــوء  ــي تسُ ــن المخطوطــات الت ــر م يوجــد أيضــاً كثي
في  نواحيهــا  بجميــع  بمصــر  الاجتماعيــة  الحيــاة  علــى 
العصــور القديمــة وصــولاً إلــى العصــور الحديثــة كاحتفالات 
ــرة  فيضــان النيــل، وتجهيــزات العــروس، خصوصــاً في الفت

العُثمانيــة وغيرهــا.
وتتميــز صالــة اللغــة والأدب العربــي بنمــاذج عــدة معروضــة 
تبُــن علــوم النحــو، وعلــم الدلالــة والبيــان، وفقــه اللغــة 
والبلاغــة.. ويوجــد أيضــاً نمــاذج مــن اللغــة والأدب التركــي 
الــواردة إبــان الإمبراطوريــة العُثمانيــة، وأخــرى للغــة والأدب 
للســعدي  وكذلــك  للفردوســي،  كـ»الشــاهنامة«،  الفارســي 

ــة. ــاز بالرســومات والزخــارف المذُهب والرومــي، وهــي تمت
وفي صالــة التاريــخ يتــم عــرض مجموعــة مــن المخطوطــات 

التــي تنــدرج تحــت تصنيــف الأعمــال التاريخيــة كـ»نزهــة 
للشــريف  العربيــة،  باللغــة  الآفــاق«  اختــراق  في  المشُــتاق 

ــخ النســخ 7481. ــدالله محمــد، تاري الإدريســي أبوعب
الكُتــب  بــدار  للمتحــف  الأول  المســتوى  وفي 

توجــد صــالات عــرض خاصــة بالمصاحــف 
شــريف  مصحــف  منهــا  الإســامية، 
بخطــي النســخ والثُّلــث، يرجــع نســخه 
لعــام 59 هـــ، وكذلــك العلــوم الدينيــة، 

وأيضــاً التجليــد والخــط العربــي.
بالمتحــف  النــادرة  المقُتنيــات  ومــن 
الشــكل،  مُثمــن  شــريف  مُصحــف 

حجمــه 37 مم، ونمــوذج لقبــة الصخــرة 
المرُصعــة بالأحجــار الكريمــة، ومنقوشــة 

وفارســية.  عربيــة  بكتابــات 
المكتبــة  توجــد  للــدار  الأول  الــدور  آخــر  وفي 

الرئيســة، التــي تضــم أمهــات الكُتــب والمراجــع والموســوعات 
التــي صــدرت في مصــر  والأجنبيــة  العربيــة  والدوريــات 

ــت  ــدة التنكي ــة 1828م، وجري ــع المصري ــدة الوقائ ــل »جري مث
والتبكيــت التــي كان يصدرهــا عبــدالله النــديم، والمقُتطــف، 
وأنيــس الجليــس، وجريــدة الراديــو المصــري«، وغيرهــا 
ــات، وأيضــاً بعــض الســير والتراجــم  مــن الدوري
الطــب  في  ومخطوطــات  المعــارف،  ودوائــر 
والفلــك والديانــات، وهــي مُتاحــة للاطــاع 
للعامــة والباحثــن والدارســن مــن خــال 

ــم. قســم الميكروفيل
توجــد  للــدار  الثانــي  الــدور  وفي 
وقســم  الإلكترونــي،  الاطــاع  غُــرف 

. فيلــم و لميكر ا
الكُتــب  دار  رئاســة  علــى  تنــاوب  وقــد 
عبــر تاريخهــا كثيــرون، منهــم الأوروبيــون 
بعــد  المصريــون  المفُكــرون  ثــم  البدايــة،  في 
ذلــك، ومنهــم »أحمــد لطفــي الســيد وتوفيــق الحكيــم 
عايــدة  الدكتــورة  إلــى  وصــولاً  رامــي«،  أحمــد  والشــاعر 

حاليــاً. الــدار  علــى  العــام  المشــرف  عبدالغنــي، 

مصحف شريف , تاريخ النسخ ) 8 هــ( من معروضات متحف دار الكُتب 
المصرية , بباب الخلق

مُصحف صغير ثماني الشكل , 37 مم تاريخ النسخ 1074هــ , من ضمن 
معروضات  متحف دار الكُتب المصرية , بباب الخلق

الدكتورة عايدة عبد الغني ــ المشرف العام على  دار الكُتب المصرية القديمة , 
بمنطقة باب الخلق بالقاهرة

الشاعر احٔمد رامي , بمكتبه عندما كان مديراً لدار 
الكُتب المصرية القديمة

تاريخ لها  مكتبات  تاريخ لها  مكتبات 
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في قــديم الزمــان، وفي مدينــة »مشــهد«، حيــث ترتفــع 
صومعــة المســجد المذهّــب، كان هنــاك رجــل فقيــر ونزيــه 
اســمه عبــدالله، يتكسّــبُ مــن بيــع الصابــون، وكان كل يــوم 
منــذ ســاعات الصبــاح الأولــى إلــى غــروب الشــمس، وهــو 

ينــادي:

ــي،  ــي طاهــر، ونق ــون.. إن صابون ــي الصاب ــــ اشــتروا مِنِّ
ضّــع  ولا يوجــد مثلــه في البــاد، ولــو اســتطاع الأطفــال الرُّ

الــكلام، لقالــوا لكــم ذلــك.

لكــن ظاهــر الصابــون لــم يكــن كذلــك، لقــد كان مائــاً 
للســواد، كأنــه قطعــة مــن خشــب، أمــا اســتعماله فقــد كان 
ــة، ولهــذا لــم يكــن عبــدالله  يحــرق الجلــد، ويسُــببُ الحكَّ

يبيــع منــه الكثيــر ليسّــد جوعــه وجــوع ابنــه أحمــد.

وذات يــوم، عندمــا نشــر الظــام أجنحتــه علــى المدينة جرَّ 
عبــدالله نفســه جــرّاً إلــى بيتْــه بعــد يــوم متعــب، وبمجــرد 
أن وصــل أخفــى وجهــه بــن يديـْـه حتــى لا يــراه ابنــه 

أحمــد، الــذي لــم تغــادر الدمــوع مآقيــه بســبب الجــوع.

ورغــم هــذا، فــإن الطفــل أحمــد صاحــب العشــر ســنوات، 
كان يحــاول مواســاة والــده بقولــه:

ــــ لا تبتئــس يــا أبــي، ســنبيع يــوم غــد مــن الصابــون، كمــا 
لــم تبَِــعْ في أيِّ يــوم ســابق مــن حياتــك. 

حينهــا كان عبــدالله ينظــر في وجــه ابنــه، فيــرى ابتســامة 
أمــل تظهــر علــى وجهــه، تزيــح الهــمّ عــن صــدره، فيوُقِــن 
أن الغــد ســيكون أجمــل، عندهــا يدعــو ربّــه أن يرزقــه 

وابنــه.

هــاً إلــى المدرســة،  وفي أحــد الأيــام، بينمــا كان أحمــد متوجِّ
وكانــت الشــمس يومهــا حارقــة، فآثــر أن يتوقــف عنــد 
النهــر قليــاً ليشــرب المــاء، لكــن هــذا لــم يمنعــه مــن 
التركيــز علــى كلٍّ مــن كان علــى حافــة النهــر، ســواء أولئــك 
ــوا  ــل، أو الصباغــون الذيــن كان ــؤون القل ــوا يمل الذيــن كان
يغســلون الأثــواب التــي صنعوهــا، فتلوّنــت ميــاه النهــر 
ــوان مختلفــة، وســرعان مــا تتلاشــى مبتعــدة، وبينمــا  بأل
هــو علــى تلــك الحــال رأى أحــد »الدراويــش« ممســكاً 
بأســد مهيــب، ومــا كاد يســتوعب ذاك حتــى تعالــى صــوت 

يقــول:

ــ افسحوا الطريق، افسحوا الطريق لملك الملوك.

فجــأة ظهــر الســلطان علــى جــواد عربــي أصيــل، ومــن بين 
ــام  ــف أم ــال، وتوقّ ــة بغ ه أربع ــل تجــرُّ ــر مَحْمَ ــع ظه الجمي
أحمــد مباشــرة، ثــم ظهــرت امــرأة، وهــي ترتــدي ثيابــاً 
جميلــة، يبــدو أنهــا كانــت متجهــة إلــى محــل المجوهــرات 
في مشــهد، وقبــل أن تصــل إلــى هنــاك حدثــت فوضــى في 
المــكان، فـــأفلت الأســد مــن قيــد الرجــل، وانطلــق مفزعــاً 
الجميــع، فحاولــوا النجــاة بــكل الطــرق المتاحــة أمامهــم، 
عندهــا زأر الأســد زئيــراً مخيفــاً، ثــم أتبْعــه بالهجــوم علــى 
الأميــرة، وقبــل أن يمزقهــا، أخــذ الطفــل أحمــد قطعــة 
ــار، وقــد أصبحــت  ــى الن ــا الحــدّاد عل ــد تركه مــن الحدي

حمــراء، وضــرب بهــا الأســد، الــذي صــرخ مــن الألــم، وهــو 
يفــر هاربــاً.

أحمــد  اســتدعت  الأميــرة  عــن  الرعــب  زال  أن  بعــد 
وشــكرته علــى فعلــه، وأمــرت لــه بصــرّة مملــوءة بدنانيــر 
ــرة،  ــك الأمي ــة، لكــن أحمــد بقــي مبهــوراً بجمــال تل ذهبي

ولــم يشــعر بشــيء حولــه حتــى غــادرت المــكان.

أحــد  نصحهمــا  ووالــده،  أحمــد  مــن  المــال  نفَــدَ  لمـّـا 
ــن أجــل التجــارة،  ــة م ــى العاصم ــاء بالذهــاب إل الأصدق
وعلــى الرغــم مــن أن كثيــراً مــن المخاطــر في الطريــق، إلا 

أن أحمــد قــال:

ــ إن الموت في الصحراء أهون عليَّ من الموت في المدينة.

وهكــذا أقفــا طالبــنْ العاصمــة، مجتازيـْـن المخاطــر، 
والشــمس الحارقــة نهــاراً، والبــرد القــارس ليــاً، إضافــة 
ــار  ــاع الطــرق، وتّج ــى الجــوع والعطــش، ومطــاردة قطّ إل

ــد. العبي

وحــن وصــا إلــى النهــر، وبــدأا في المــرور عبــر الجســر، 
انهمــرت الســماء حتــى فــاض النهــر، وأصبحــا عرضــة 
الدامــس  الظــام  وعبــر  والوحــوش،  والأمطــار  للريــاح 

ســمعَا أنينــاً، فقــال الأب لابنــه:

ـ ابق هادئاً، ولا تخف.. إنه صوت »عجوز الصحراء«.
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لــم يســمع مــن قبــل عــن عجــوز  الــذي  لكــن أحمــد، 
الخــوف  يعــرف  ولا  ـ  الفيــافي  عجــوز  أو  ـ  الصحــراء 
ــه نحــو الصّــوت،  رغــم تحذيــر والــده، غــادر مكانــه واتَّ
وعندمــا اقتــرب مــن المــكان كانــت الســحب قــد ابتعــدت 
فاســحةً لضــوء القمــر أن يكشــف عــن درويــش مســكين 

يئــن علــى الأرض.

كان الدرويــش يضــع علــى كتفــه فــرو فهــد، ومعــه عصــا 
غليظــة، وجــراب يضــع فيــه الصدقــات، وعندمــا رأى 
أحمــد طلــب منــه شــربة مــاء، فأحضــر لــه أحمــد المــاء 
مــن النّهــر، رغــم أنــه كَــدِر بفعــل المطــر، وعندمــا عــادت 

إليــه قوتــه قــال لــه:

ــــ أنــا علــي أشــهر الدراويــش في كل بــاد فــارس.. لقــد 
إلــى مشــهد، لكــن  غــادرت »مازنــدران«، لكــي أذهــب 
الحمّــى أصابتنــي للمــرة الثالثــة، وهــي قاتلتــي لاشــك في 
ذلــك، ورجائــي أن تبقــى معــي إلــى أن ألقــى وجــه ربــي، 
وعندمــا ينقضــي أمــري أريــدك أن تأخــذ هــذا الجــراب 
المعلــق في عنقــي، ســتجد فيــه كأســاً صغيــرة مــن البلــور، 
ــوة والرخــاء إذا عرفــت  ــك الق ــا ســتجلب ل خذهــا، فإنه
كيــف تســتعملها.. عليــك عندمــا تســتيقظ كل صبــاح أن 
تضــع نقطــة مــاء طاهــر في الــكأس، وانظــر جيــداً فيهــا، 
فســتعرف مــا إذا كان هنــاك خطــر يتهــددك أو يهــدد 

ــك، وإذا.... أحــد أحبائ

هنــا لــم يســتطع الرجــل أن يكمــل كلامــه ذلــك؛ لأن المــوت 
أدركــه، وفــارق الحياة.

أخــذ أحمــد الجــراب، فوجــده فيــه الــكأس التــي حدثــه 
الدرويــش عنهــا، وعــاد إلــى والــده وقــصَّ عليــه مــا كان 

مــن أمــره.

التــزم أحمــد بقــول الدرويــش، لكنــه لــم يــرَ شــيئاً، فتوقف 
عــن وضــع قطــرة المــاء، كمــا طلــب منــه الدرويش.

وعصفــت  مليّــة،  الرَّ الزّوابــع  هاجمتهمــا  الطريــق  في 
الريــاح وغطّــت الرمــال الشــمس، فســاد الظــام، وكادت 
لهمــا  تســبب  أن  الريــاح  بهــا  تقــذف  التــي  الحجــارة 
وآلامــاً مبرحــة، وجــرى كل واحــد منهمــا في  جروحــاً 
اتجــاه مختلــف عــن الآخــر، وعندمــا هــدأت العاصفــة 

كانــا قــد افترقــا.

التّعــب،  علــى وجهــه حتّــى أنهكــه  ظــل أحمــد هائمــاً 
ــم  ــدره، ول ــى الأرض مستســلماً  لق ــى بنفســه عل ــم ألق ث
يســتيقظ إلا عندمــا حركــه أحــد الرجــال، وهــو يقــول 

لــه:

اســتيقظ..  الصابــون..  بائــع  عبــدالله  بــن  أحمــد  ــــ 
ألَـَـمْ تعرفنــي؟! أنــا عمّــك، هيّــا انهــض، لقــد تهــت في 

والــدك. عــن  للبحــث  لنذهــب  انهــض  الصحــراء.. 

ورغــم أن أحمــد لــم يســمع بعّمــه هــذا مــن قبــل، ولــم 
يحدثــه والــده عنــه قــط، إلا أنــه أمســك باليــد الممــدودة 
لــه، ونهــض يمشــي مــع الغريــب بحثــاً عــن والــده، وبعــد 
أن ســارَا لفتــرة طويلــة جــدّاً، لــم يعــد أحمــد قــادراً علــى 
المضــي قدمــاً، فطلــب أن يســتريح قليــاً، فقــال لــه عمــه 

المزعــوم:

ــ يمكنك أن تنام، وسأقوم بحراستك.

عندهــا توسّــدَ أحمــد ذراعــه، وأغمــض عينيــه لفتــرة، 
غيــر أنــه عــاد وفتــح عينيــه ليــرى عمــه وقــد تحــول إلــى 
كائــن غريــب برجلــن مثــل أرجــل الماعــز، فصــرخ فزعــاً، 

ثــم فقــد وعيــه.

بــدأ شــرّير الفيــافي بفتــح قميــص هــذا الطفــل ليشــرب 
مــن دمــه، لكــن لحســن حــظِّ أحمــد أن أحــد الأشــخاص 
ســمع صرختــه، وفجــأة ظهــرت امــرأة جميلــة تحمــل في 
يدهــا عقــداً حبَّاتــه مــن الذهــب والفضــة، ومــا كاد جنِّــي 
ــوي  ــاً لا يل هارب الصحــراء الشــرير يــرى العقــد حتــى فرَّ
علــى شــيء، ذلــك أن هــذه المعــادن تفقــده صوابــه، وربمــا 

حياتــه أيضــاً.

لــم تكــن تلــك الفتــاة ســوى تلــك الأميــرة التــي أنقــذ 
حياتهــا ذات يــوم مــن براثــن الأســد في مشــهد، والقــدر 
ــن  ــا م ــع والده ــدة م ــاك عائ ــن هن ــا تمــر م وحــده جعله

مكّــة، بعــد أن أدّيــا فريضــة الحــج.

انضــم أحمــد إلــى خــدم الملــك، واتجهــوا جميعــاً إلــى 
ــام  ــة أي ــد مســيرة ثلاث ــى بع ــال وعل العاصمــة، وفي الجب
منهــا، كان هنــاك »عجــوز الجبــل« المعــروف باســم »ملــك 
القتلــة«، يعيــش مــع رفاقــه، وكان أصحابــه يلبــون أوامــره، 
ولهــذا قــرر الملــك أن يرســل جنــده للقضــاء علــى عجــوز 
الجبــل، وعندمــا علــم هــذا الأخيــر بالأمــر اعتــاظ، وأمــر 

أحســن رجالــه بالتوجــه إلــى العاصمــة لاغتيــال الملــك.

أمــا أحمــد، وبعــد أن كاد يمــوت علــى يــد عجــوز الفيــافي 

لــم يعــد يفــوّت يومــاً دون أن يضــع قطــرة في الكــوب 
في  رأى  فتــرة  وبعــد  الدرويــش،  أمــره  كمــا  البللــوري، 
الــكأس أن الملــك نائــم في ســريره، وإلــى جــواره يقــف 

مجــرمُ حامــاً خنجــراً في يــده، يــكاد يطعنــه.

ذهــب أحمــد إلــى الملــك، وأخبــره بمــا رأى، فلــم يبــالِ بمــا 
قيــل لــه، معتمــداً علــى كفــاءة جنــده، الذيــن يمنعــون أي 
شــخص مــن الوصــول إليــه، لهــذا قــرّر أحمــد أن يقــوم 

بنفســه بــدور حــارس الملــك.

عندمــا جــنّ الليــل نــام الحــرّاس، وبقــي أحمــد ســاهراً، 
ومــع مــرور الوقــت ظــنّ أنْ لا خطــر هنــاك، فاســتعدَّ 
للجــوء إلــى ســريره، ومــا كاد يفعــل حتــى رأى خيــالاً 

يتســلَّل في الممــر المــؤدي إلــى غرفــة الملــك.

ــه الحــراس إلــى وجــود دخيــل،  اندفــع أحمــد نحــوه، ونبّ
فنهــض جميــع مــن في القصــر، وتّم إحبــاط مخطــط 
عجــوز الجبــل، الــذي أرســل شــخصاً آخــر ثــم ثالــث، 
ورابــع، وكلهــم مــن أمهــر رجالــه، لكــن أحمــد كان لهــم 

جميعــاً بالمرصــاد، بســبب الــكأس البللوريــة.

بعدهــا أرســل الملــك في طلــب أحمــد، وحــن حضــر بــن 
يديــه، قــال لــه:

ــ اطلب ما شئت، فسيكون لك.

قال له أحمد:

ــ أريد يد ابنتك.

وبعــد أن وافقــت الأميــرة علــى الــزواج مــن أحمد، أقيمت 
الأفــراح، وأصبــح ابــن بائــع الصابون كبيــر وزراء الملك.  
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إصدارات غنية تثري إصدارات غنية تثري 
المكتبة الإماراتيةالمكتبة الإماراتية

محمد هجرس 

كاتب  -  مصر

ضمــن رؤيــة معهــد الشــارقة للتــراث والثقافــة الشــاملة 
ــة  ــد الســاحة الثقافي ــى رف ــدف إل ــي ته ــة، الت والمتكامل
بكتابــات ومؤلفــات ذات قيمــة عقليــة، تراعــي المعاييــر 
المتعــارف عليهــا في  العلميــة والضوابــط الأكاديميــة 
مجــال النشــر، أصــدر المعهــد مؤخــراً مجموعــة مــن 
الكتــب، هــي: »أســرار الحكواتــي«، للدكتــور أســامة 
خضــراوي، وهــو كتــاب يســعى إلــى الربــط بــن ماضــي 
إلــى  الانتبــاه  ولفــت  وحاضرهــا،  المتعاقبــة  الأجيــال 
الذاكــرة الشــعبية، والكتــاب الثانــي هــو »شــرح قصائــد 
ــاد  ــور حم ــن ظاهــر«، للدكت ــدي اب ــج الماي شــاعر الخلي

الشــاعر  أن  يؤكــد  كتــاب  وهــو  النعيمــي،  الخاطــري 
المايــدي ابــن ظاهــر مــن أقــدم شــعراء منطقــة الخليــج 
وهــو  والحكمــة،  بالبلاغــة  شــعره  ويتميــز  العربــي، 
وعنوانــه  الثالــث  الكتــاب  أمــا  الباديــة،  عشــاق  مــن 
»الأمثــال الدينيــة في التــراث الكويتــي«، للكاتــب طــال 
ســعد الرميضــي، فيســتعرض الأمثــال الشــعبية ذات 
الطابــع الدينــي في المجتمــع الكويتــي القــديم، وأخيــراً 
ــي  ــاب »مقــالات الشــعر الشــعبي«، الجــزء الأول لعل كت
العبــدان، وهــو يحتــوي علــى مجموعــة مــن المقــالات 

والبحــوث القصيــرة في الشــعر الشــعبي. 

أسرار الحكواتي

يعُــدّ كتــاب أســرار الحكواتــي مــن الكتب التــي تؤكد أن من لا 
ماضــي لــه، لا حاضــر ولا مســتقبل لــه، ويســعى إلــى الربــط 
ــال والتعــرف مــن قريــب إلــى المــوروث الشــعبي،  بــن الأجي
الــذي يعبــر عــن حضــارة عربيــة أصيلــة، خصوصــاً أنــه 
ــر  ــدة، تســتدعي التعمــق عب يطــرح أفــكاراً ومعلومــات جدي
البحــث في جوانــب أخــرى مــن الثقافــة الشــعبية، بســبب 

الترابــط بــن مختلــف مكوناتهــا.

في  للنبــش  علميــة  محاولــة  الكتــاب  يعــدّ  عــام  وبشــكل 
الذاكــرة الشــعبية، التــي تعــد كنــزاً يحتــاج إلــى إعــادة قــراءة 
جديــدة، كمــا أنــه يهــدف إلــى إبــراز الــدور الأساســي الــذي 
يلعبــه الجمهــور والســامع أو حتــى القــارئ، في خلــق تواصــل 
إيجابــي يعيــد لهــذا المــوروث حيــاة جديــدة، مــن منطلــق أن 

ــى عصــر عايشــه  ــان عل ــوروث الشــعبي شــاهد عي هــذا الم
ــه. ــه، وأن ننهــل من الأجــداد، يجــب الحفــاظ علي

ــى  ــوي عل ــذي يقــع في 400 صفحــة، ويحت ــاب ال ــدّ الكت ويعُ
مهــم  جانــب  إلــى  الانتبــاه  إلــى  دعــوة  فصــول،  خمســة 
وأبعادهــا  تجلياتهــا  مختلــف  في  المغربيــة  الثقافــة  مــن 
ومقاصدهــا، خدمــة للواقــع الثقــافي المغربــي، مــن خــال 
البحــث في ذاكرتــه الثقافيــة مــن جهــة، واستشــرافاً لمســتقبل 
زاهــر مــن جهــة أخــرى، بجانــب أنــه يدعــو إلــى ضــرورة 

الحفــاظ علــى المــوروث الشــعبي المغربــي.
الأمثال الدينية في التراث الكويتي

 ويضــم كتــاب الأمثــال الدينيــة في التــراث الكويتــي، مــن 
خــال 200 صفحــة مــن الحجــم المتوســط، مجموعــة مــن 
الأمثــال التراثيــة القديمــة حــول موضوعــات دينيــة متنوّعــة 
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مــن البيئــة الكويتيــة، وتقســيمها علــى أبواب حســب الموضوع.
ويشــتمل الكتــاب علــى عديــد مــن الأمثــال، منهــا مــا يتعلــق 
بالصــاة )اللــي بقلبــه الصــاة مــا تفوتــه(، أو الحــج )جــزا 
الديــن  برجــال  يتعلــق  مــا  وكذلــك  ذبحهــا(،  الحــج  ناقــة 
كقولهــم )حــط بينــك وبــن النــار مطــوع(، أو المواقــع الدينيــة 

)أطهــر مــن حمــام مكــة(.
ويحتــوي الكتــاب علــى نحــو 260 مثــاً كويتيــاً، مقســمة إلــى 
ــر المصــادر وشــرح  ــرة، حســب الموضــوع، مــع ذك ــواب كثي أب
مبســط لــكل مثــل مــع مناســبته، وهــي أمثــال تشــتمل علــى 
والطرافــة  اللفــظ  وسلاســة  المعنــى  في  والعذوبــة  الدقــة 

ــان.  ــاً في بعــض الأحي أحيان

شرح قصائد شاعر الخليج

المايدي ابن الظاهر

ويعــدّ كتــاب »شــرح قصائــد شــاعر الخليــج المايــدي ابــن 
ظاهــر«، للدكتــور حمــاد الخاطــري النعيمــي، مــن الكتــب 
التــي تؤكــد أن المايــدي ابــن ظاهــر مــن أقــدم وأبــرز الشــعراء 
بالحكمــة  شــعره  وتميــز  العربــي،  الخليــج  منطقــة  في 
والبلاغــة والمدلــول العميــق لرجــل عــاش حياتــه عاشــقاً 
الواضــح  بالوصــف  تفيــض  قصائــده  فجــاءت  للباديــة، 
والصــورة المعبــرة لتلــك الحيــاة التــي جمعــت بــن ســحر 

الكلمــة وغــزارة المعنــى.
 ويهــدف الكتــاب الــذي يقــع في 291 صفحــة، تحتــوي علــى 
مقدمــة، وثقافــة الشــاعر، وعــرض ثلاثــة وعشــرين قصيدة، 
بجانــب قصيــدة لبنــت ابــن الظاهــر )حفيدتــه(، إلــى شــرح 
وتوضيــح شــعر ابــن الظاهــر، ســعياً إلــى توضيــح عــدد مــن 
المفــردات، وقربهــا مــن اللغــة العربيــة الفصحــى، بالإضافــة 
الشــاعر علــى تســخير جميــع  قــدرة  التأكيــد علــى  إلــى 
أفــكاره وخيالاتــه وصــوره الشــعرية في الحكمــة والنصــح، 
وأنــه لــم يخــرج عــن دائــرة رســمها لنفســه، وهــي التمســك 

بقيمــه الإســامية.
 ويؤكــد الكتــاب أن مــا جــاء في شــعر ابــن الظاهــري مــن 
حكمتــه ينفــي الأســاطير والخرافــات، وكل التقــولات التــي 
نســجها حولــه بعــض الــرواة، وهــم ينقلــون عــن غيرهــم بغيــر 
رويــة أو تأمــل فيمــا قالــه، لأن الــكلام صفــة ابــن الظاهــري، 
وكانــت صفاتــه مجســدة في شــعره، وأن فلســفته في الحيــاة 
خاصــة وإن زمنــه يمتــد لأكثــر مــن 400 ســنة، مــا يؤكــد أن 

مــا نقلــه عنــه رواة لــم يعاصــروه.

تفيــض  أشــعاره  جــاءت  للباديــة،  عاشــقاً  عــاش  ولأنــه 
بالوصــف الواضــح، والغــزل الــذي لــم يخــلُ مــن حــب فهــو 

يقــول:
نظـرت بهـا ريانـة غضـة الصبـا 

فتتيـح ريـاهـا بســمـات ثغــرهــا
على مثل قحوان فدا طلعه النـدا

فكيف إذا بانت حظايا خصورها
مقالات الشعر الشعبي

 ويضــم كتــاب »مقــالات الشــعر الشــعبي«، للكاتــب علــي 
العبــدان، مجموعــة مــن المقــالات والبحــوث القصيــة في 
الشــعر الشــعبي، كتبــت في الفتــرة مــا بــن عامــي 2012 
و2022م، وهــي مقــالات تبــرز الســمات الأدبيــة والفنيــة 
الإمــارات،  في  الشــعبي  الشــعر  قصائــد  مــن  للعديــد 
الأدبــي  والتوصيــف  العروضــي  والتخليــل  التجنيــس  مــع 
الرافــدة  الكتــب  أهــم  مــن  يجعلــه  مــا  وهــو  والصوتــي، 
للبحــوث والدراســات في هــذا المجــال الحيــوي مــن مجــالات 

الشــعبي. والأدب  الثقــافي  التــراث 
 ويقســم الكتــاب إلــى خمســة فصــول، الفصــل الأول عــن 
وبحــث في  القاســمي،  بــن خالــد  الشــيخ صقــر  أشــعار 
الســمات الفنيــة والأدبيــة، ويعــرض فيهــا ســت قصائــد، ثــم 
النتائــج النقديــة، وخصــص الفصــل الثانــي في موســيقى 
الشــعر الشــعبي وعلاقتــه بالفنــون الغنائيــة، وذلــك مــن 
خــال عــرض مجموعــة مــن القصائــد لشــعراء إماراتيــن، 
ويأتــي الفصــل الثالــث دواويــن متحدثــاً عنهــا، وعارضــاً 
الفصــل  عنــوان  جــاء  فيمــا  قصائدهــا،  مــن  مجموعــة 

لأخلاقيــات  فيــه  وتعــرض  وقصائــد،  شــعراء  الرابــع 
الشــعراء  قصائــد  لبعــض  والقافيــة  الــوزن  وجماليــات 
الإماراتيــن، ومنهــم عوشــة بنــت خليفــة الســويدي ومحمــد 
المطروشــي ومعضــد الكعبــي وأنغــام الخلــود، فيمــا جــاء 
الفصــل الخامــس والأخيــر عــن قــراءات في مؤلفــات حــول 
ومنهــا  الكتــب،  لبعــض  فيــه  وتعــرض  الشــعبي،  الشــعر 
كتــاب الشــعر النبطــي الإماراتــي، وكتــاب حضــارة الشــعر 
في باديــة الإمــارات، وكتــاب النبطــي الفصيــح.. غــوص في 

ــة الشــعر النبطــي. لغ
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حضارة بلاد الرافدين حضارة بلاد الرافدين 

حضــارة بــاد الرافديــن  هــي واحــدة مــن الحضــارات القديمــة فــي 
الشــرق الأدنــى، وتميــزت بوجودهــا عنــد نهــري دجلــة والفــرات، اللذيــن 
لعبــا دوراً كبيــراً فــي نشــوء هــذه الحضــارة، إنهــا أقــدم حضــارة فــي 
التاريــخ الإنســاني، وكانــت آثارهــا واضحــة فــي كل مــن آكاد وبابــل 
وآشــور،  وموضــوع بحثنــا اليــوم عــن حضــارة بابــل، هــو تتمــة للموضــوع 

ــل 2022. ــهر إبري ــدد 41 ش ــي الع ــور ف المنش

الجزء الثاني

‏البابليون 1832 إلى 539 قبل الميلاد

أطلقت تسميتهم بهذا الاسم نسبة إلى مدينة بابل.
هــم ســكان بــاد الرافديــن الجنوبيــة، والشــعب الســامي 
الأصيــل، توزعــوا مــا بــن الجزيــرة العربيــة وبــاد الرافديــن 

الســومريين  مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  وســكنوا  وســورية، 
النهريــن، وتناوبــوا علــى  بــن  مــا  والأكاديــن في منطقــة 

حكمهــا، وعرفــت باســم بــاد بابــل.

بــدأ تاريــخ البابليــن بظهــور مدينــة بابــل، واســتمروا حتــى 

ســقوطها بيــد الفــرس الأخمينيــن عــام 539 قبــل الميــاد. 
وينقسم هذا التاريخ إلى عصور عدة:

1. ‏العصر البابلي الأول 1832-1595 قبل الميلاد.
2. عصر الكاشيين 1590 إلى 1160 قبل الميلاد. 

3. العصــر البابلــي الحديــث )الكلدانيــن( 626 إلــى 539 
قبــل الميــاد.

1. عصر ‏الدولة البابلية: 1832-1595 قبل الميلاد

وصلــت الحضــارة في هــذا العصــر إلــى قمــة إنجازاتهــا، 
وأصبحــت عنوانــاً لحضــارة بــاد الرافدين بكاملها، لاســيما 
التشــريعات  حمورابــي صاحــب  ملوكهــا  أشــهر  عهــد  في 
المعروفــة باســمه، وســادت اللغــة البابليــة المســمارية في كل 

ــى القــديم. أنحــاء الشــرق الأدن
وعمــل ملــوك بابــل علــى تحصينهــا، ‏وبنــاء المعابــد فيهــا، 
ــى الحكــم، وهــو  ــي إل وتوســيع نفوذهــا، ولمــا وصــل حموراب
الملــك الســادس اســتطاع أن يوحــد بــاد الرافديــن، ويقيــم 
دولــة اســتمرت ثلاثــة قــرون مــن بعــده حتــى ســقطت علــى 

ــل الميــاد. ــد الحثيــن عــام 1595 قب ي
لهــا  تعرضــت  التــي  الحــروب  بســبب  البابليــة:  العمــارة 
بابــل دُمــر مــا شــيده حمورابــي ‏مــن مبــان ضخمــة ومعابــد 

وقصــور بديعــة.
مثال: القصر الجنوبي والقصر الرئيس والقصر الصيفي.

‏وكان أهمهــا القصــر الجنوبــي: ويتألــف من خمس ســاحات، 
تحيــط بهــا حجــرات ومرافــق كثيــرة، وأهــم ســاحة هــي 
ســاحة الاســتقبال، فيهــا قاعــة العــرش التــي زينــت جدرانهــا 
بصــور وألــوان زاهيــة، ‏وفيهــا محــراب يوضــع فيــه العــرش‏.

أمــا المعابــد فكانــت ضخمــة مبنيــة مــن الآجــر، وإلــى جانــب 
ــون عــن  ــي أخذهــا البابلي ــى الزيقــورة، الت ــت تبن ــد كان المعب
الســومريين، ويعــد بــرج بابــل خيــر نمــوذج عنهــا، حيــث 

بــدرج  إليهــا  يوصــل  طبقــات،  ســبع  مــن  مؤلفــة  كانــت 
ــا، ومقاييــس هــذه الزيقــورة وضعــت  خارجــي، ملتــف عليه

اســتناداً للأرقــام المقدســة.

وفاء داغستاني
كاتبة - سوريا
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2. ‏عصر الكاشيين 1595 إلى 1160 قبل الميلاد 

بعــد انتهــاء حكــم حمورابــي، انتهــت عظمــة بــاد الرافديــن، 
حيــث تعاقــب علــى حكمهــا الأجانــب، ابتــداء مــن الحوثيــن 
الذيــن لــم يــدم حكمهــم في بابــل طويــاً، ومــا لبثــوا أن 
دام  فقــد  الكاشــيين،‏  حكــم  تبعهــم  ثــم  منهــا،  انســحبوا 

ــرون. ــة ق ــن أربع ــارب م ــا يق ــل م ــم لباب حكمه
العمــارة الكاشــية: المعابــد: اســتمرت التقاليــد الســومرية 
متبعــة في بنــاء المعابــد الكاشــية كالزيقــورات التــي اســتخدم 
في  هندســية  زخــارف  لعمــل  الآجــر  الطــوب  بنائهــا  في 
معبــد  جــدران  مــن  الأســفل  الجــزء  كزخرفــة  جدرانهــا، 

مدينــة الــوركاء بالطــوب والآجــر البــارز، وكانــت الزخــارف 
علــى شــكل تماثيــل بــارزة، يحملــون أوانــي المــاء المقــدس.

‏الدولة الآشورية 1700 إلى 612 قبل الميلاد

إن ‏الحضــارة‏ الآشــورية هــي اســتمرار للحضــارة الســومرية، 
والآشــوريون هــم شــعب مــن أصــل ســاميّ، أسســوا دولتهــم 
في شــمال بــاد الرافديــن، واتخــذوا مدينــة آشــور عاصمــة 

لهــم، ثــم مدينــة نينــوي،
ــى إلههــم آشــور. وهــم شــعب  وســموا بالآشــوريين نســبة إل

عســكري شــجاع.
انشــؤوا أقــوى جيــش في عصرهــم، ومــن أشــهر ملوكهــم 
نينــوي،  في  الشــهيرة  ومكتبتــه  بانيبــال،  آشــور  العظــام 

الفخــم. وقصــره  الثانــي  وســرجون 
إلا أن أمــارات الضعــف بــدأت تظهــر في الحكــم الآشــوري 
آخــر عهــد ‏آشــور بانيبــال، وكانــت نهايــة الآشــوريين بعــد 
عــام  بانيبــال  آشــور  ملكهــم  مــوت  علــى  ســنة   14 مــرور 

ــى  ــرات حت ــون وادي الف ــل الكلداني ــاد، واحت ــل المي 612 قب
الجزيــرة الســورية. 

العمــارة الآشــورية: اعتمــدوا في إنشــاء مدنهــم وحضارتهــم 
مــن  الكثيــر  واقتبســوا  الجنــوب،  وحضــارة  مــدن  علــى 

والقصــور. والزيقــورات  والأبــراج  كالمعابــد  عناصرهــا 
واســتعملوا الطــوب كالســومريين، وكســوا البوابــات والمداخــل 
ــى القــوة والعظمــة، واســتعملوا  الرئيســة ببلاطــات تــدل عل
العقــد  اســتعمل  مــن  أول  وهــم  الدائــري،  نصــف  العقــد 
واســتخدموا  قبــوات،  بشــكل  الأســقف  وكانــت  المدبــب، 
المــواد العازلــة ضــد المطــر، واســتخدموا الســيراميك الملــون 

والبــاط المزجــج في كســوة الجــدران.‏
ولكنهــم انصرفــوا عــن إنشــاء المبانــي الدينيــة لانشــغالهم 
إيمانهــم  لانعــدام  القبــور  ببنــاء  يعتنــوا  ولــم  بالحــروب، 
القصــور  علــى  عمارتهــم  فاقتصــرت  الأخــرى،  بالحيــاة 

الآشــوريين. بملــوك  تليــق  التــي  الفخمــة 
الثانــي  الفخمــة ‏كان قصــر ســرجون  القصــور  أهــم  مــن 
في خورســباد، وأقيــم وفــق التقاليــد الســومرية والأكاديــة 

والبابليــة محاطــاً بســور ضخــم مــزدوج. 
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التراثية التراثيةالعمارة  العمارة 

‏تميــز مدخلــه بثــاث بوابــات ذات عقــود مســتديرة، تحيــط 
بهــا أبــراج للحراســة، واســتخدموا الطــوب علــى النمــط 
ــة،  ــة والخارجي ــوا الأجــزاء الداخلي الســومري، ولكنهــم بطن

ــواح مــن الحجــر. وخاصــة الأجــزاء الســفلية، بأل
‏وتعتبر مدينة خورســباد نموذجاً مشــهوراً لعواصم الآشــوريين، 
ــان  ــق والروم ــي. واســتخدم الإغري ــك ســرجون الثان ــا المل بناه

نظــام وتخطيــط هــذه المدينــة فيمــا بعــد.
‏هــذه المدينــة مقســمة إلــى أقســام عــدة، وهــي: حــارة المعابد، 
وتضــم ســبعة معابــد، يتألــف كل منهــا مــن ســاحة وســطية، 
تحيــط بهــا مــن جميــع الجهــات غــرف، أهمهــا يوضــع فيهــا 
ــي  ــة، والت ــد بنيــت زيقــورة عالي ــه، وبجــوار المعاب ــال الإل تمث
تتألــف مــن ســبع طبقــات، لــكل طبقــة لــون، وتتصــل ببعضهــا 

بعضــاً عــن طريــق درج حلزونــي يــدور حولهــا.

3- العصر البابلي الحديث ـ الكلداني 626 إلى 539 قبل الميلاد
‏بعــد ســقوط نينــوي عاصمــة الآشــوريين، قامــت دولتــان 
همــا الدولــة الكلدانيــة في الجنــوب، والدولــة الفارســية علــى 

الهضبــة الشــرقية.
كان مــن أشــهر ملــوك الدولــة الكلدانيــة نبوخــذ نصــر الثانــي 
البابلــي، الــذي اســتطاع أن يعيــد بنــاء مدينــة بابــل بفخامــة 
قصورهــا ومعابدهــا وحدائقهــا المعلقــة، وهــو مــن الملــوك 
رفيــع،  ومعمــاري  فنــي  بحــس  يتمتعــون  الذيــن  القلائــل 
وتشــهد علــى ذلــك إعادتــه مدينــة بابــل إلــى مكانتهــا الرائــدة 

في العالــم القــديم، كمــا كانــت في عهــد حمورابــي، ويعــد 
مــن أشــهر ملــوك الأســرة البابليــة الحديثــة ـ الكلدانيــة، 
وقــد وجــه كل جهــوده إلــى تشــييد العمائــر، وإقامــة المبانــي، 

ــد بعــد أن دمرهــا الآشــوريون. ــد المعاب وتجدي
اهتــم الملــك بمدينــة بابــل، فكانــت تتكــوّن مــن قســم قــديم 
ــك نبوخــذ  ــي، وقصــر المل يقــع شــرق الفــرات، ويضــم المبان
ــط  ــع غــرب الفــرات، ويرب ــث يق ــي، وقســم حدي نصــر الثان
بينهمــا جســر، ويحيــط بالمدينــة ســوران، ســور خارجــي 
وســور داخلــي، بينهمــا فــراغ، وكان للســور 8 بوابــات تقــود 
بابليــة  آلهــة  باســم  بوابــة  القديمــة، ســميت كل  للمدينــة 
مشــهورة، زينــت بحيوانــات نافــرة ملونــة بالأصفــر، وهــي 
تمثــل الأســد والثــور، وأكثــر هــذه البوابــات روعــة هــي بوابــة 

عشــتار التــي كســيت بالآجــر المطلــي بالخــزف الأزرق. 
ومــن أعظــم أعمالــه: ‏حدائــق بابــل المعلقــة، إحــدى عجائــب 
الدنيــا الســبع، كانــت محاطــة بخنــدق مائــي، زرعــت فيهــا 
جميــع أنــواع الأشــجار والخضــراوات والفواكــه والزهــور، 

ووزعــت فيهــا تماثيــل بمختلــف الأحجــام.
ومــن معالــم بابــل الأخــرى زيقــورة بابــل )بــرج بابــل(، والــذي 
يعــد مــن أقــدم أبنيــة بابــل، أمــا القصــور فــكان أشــهرها 

قصــر الملــك نبوخــذ نصــر الثانــي، الــذي يحــوي علــى قاعــة 
علــى  وزرع  بتزيينــات جميلــة  والمزينــة  الضخمــة  العــرش 

ــات والأزهــار والأشــجار. ــن النبات ــرة م ــة كبي ســطحه كمي
‏الدولة الفارسية الأخمينية 539 إلى 331 قبل الميلاد

يرجــع أصــل الأخمينيــن إلــى الغــرب والجنــوب الغربــي مــن 
إيــران، وتنســب إلــى مؤسســها أخمينيــس.

اســتولى الأخمينيــون علــى مدينــة بابــل، وســيطروا علــى 
وتشــمل حكــم  لهــا،  كانــت خاضعــة  التــي  البــاد  جميــع 
الإمبراطوريــة الفارســية لبــاد الشــام وفينيقيــا وفلســطين.

اندلعــت الثــورات وتوالــت المؤامــرات والاغتيــالات إلــى أن 
انتهــت الدولــة الأخمينيــة بعــد أن حكمــت نحــو قرنــن مــن 
الزمــن، ورث بعدهــا الإســكندر المقدونــي ممتلــكات الدولــة 

الفارســية في منطقــة الشــرق الأوســط.
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أمــا العقيــدة الفارســية القديمــة فكانــت تقــوم علــى العقيــدة 
التــي وضعهــا زارادشــت، والــذي أتــى ليوحّــد بــن إلهــن، 
والآخــر يمثــل  النــور،  ويوجــد في  الخيــر،  أحدهمــا يمثــل 
تعاليمــه  في  زارادشــت  وأيّــد  الظــام،  في  ويوجــد  الشــر، 
تقديــس الإيرانيــن للنــار، واتخاذهــا رمــزاً للخيــر والنــور، 
وكان الفــرس يعبــدون الإلــه أهــور في لهب النــار رمز الصفاء.

‏العمارة الفارسية الأخمينية:
 تعتبــر العمــارة الفارســية مــن أضخم العمــارات التي عرفها 
ــد  ــة الفخمــة، والمعاب ــخ، حيــث شــيدوا القصــور الملكي التاري
الحجريــة والمقابــر الأجريــة والمقابــر المنحوتــة في الصخــر، 
فمعابدهــم كانــت مربعــة الشــكل، مبنيــة مــن الحجــر، توقــد 
فيهــا النــار، ويظهــر اللهــب مــن فتحــات في جدرانهــا؛ لأنهــم 
كانــوا يزعمــون أن النــار هــي مصــدر النــور، وكانــت مبانــي 
هــذه المعابــد بســيطة، ولــم يتكلفــوا أو يبتكــروا في تشــييدها.

 أمــا القصــور فقــد شــيدوها علــى هضــاب صناعيــة عاليــة، 
وكســوا جدرانهــا بالمرمــر، وزينوهــا بصــور مــن الاحتفــالات 
ــاد، وقصــر ستيســفون،  ــروز آب ــة، وأشــهرها قصــر في الملكي

وقصــر سارفســتان.
ــوع مشــيد بالآجــر  ــى نوعــن، ن ــت عل ــد كان ــر فق ــا المقاب ‏أم
علــى شــكل مــدرج تعلــوه حجــرة مــن دون فتحــات، وهــو مــا 

نــراه في قبــر الملــك قــوروش، والنــوع الثانــي مقابــر منحوتــة 
في الصخــر، تضــم التوابيــت وعلــى جدرانهــا نقــوش جميلــة، 
مثــل نقــش رســتم، وهــي قبــور ملكيــة منهــا قبــر الملــك دارا.

‏الفــن الفارســي في عهــد الباريثيــن 247 قبــل الميــاد إلــى 
ميــادي  226

ــون هــم شــعب  ــادي، البارثي ــى 641 مي والساســانيون 226 إل
مــن الشــعوب الإيرانيــة القديمــة، اســتقروا في خراســان شــرق 
إيــران، ودام حكمهــم مــا يقارب الخمســة قــرون، وعرف ملوكهم 

في المصــادر التاريخيــة العربيــة باســم )ملــوك الطوائــف(.
الصــراع  بســبب  باضطرابــات،  الباريثيــة  المملكــة  مــرت 
في  نهايتهــا  بــوادر  وظهــرت  قوتهــا،  وضعفــت  الداخلــي، 
الجانب الشــرقي، حيث ظهرت أســرة من ســالة ساســانية، 

وأنهــت الســيادة الباريثيــة في بــاد بابــل‏.
إن الدولــة الساســانية هــي مــن أصــل خليــط، وتلــت الأســرة 
الباريثيــة، وخلفتهــا، واســتمرت في حكــم إيــران حتــى انتهــت 

علــى يــد العــرب عــام 614 ميــادي.
العمــارة الساســانية: امتزجــت حضارتهــم بملامــح هلنســتية 
وبابليــة وآشــورية قديمــة، وهــي تعــد مرحلــة أساســية مــن 
تاريــخ الحضــارة الإيرانيــة، وامتــازت العمــارة الساســانية 
بالفخامــة، حيــث اســتعملت العقــود والقبــاب، واســتعملت 
والقبــاب  للعقــود  المحــروق  والطــوب  للجــدران  الحجــر 
بالفــن  وتأثــرت  آبــاد(  )فيــروز  قصــر  مثــل  الضخمــة، 
الرافــدي في الغــرب، وبالفــن الفارســي القــديم في الشــرق، 

ومــن معابدهــا بــرج معبــد النــار الحلزونــي.
 ومــن أشــهر قصورهــا القصــر الملكــي في طيســفون، الــذي 
الــذي يســميه  بنــي في عصــر كســرى ‏أنوشــروان، وهــذا 
العــرب )إيــوان كســرى( يتكــوّن مــن عــدد مــن الطبقــات 
الداخليــة  جدرانــه  زينــت  وقــد  ضخمــة،  بقبــوة  مغطــى 
الألــوان  ذات  الفسيفســاء  وبرســوم  الجداريــة  بالصــور 

المشــرقة، وكان هــذا الإيــوان الضخــم مفروشــاً بســجادة 
واحــدة، وينقســم العصــر الساســاني إلــى قســمين: القســم 
الأول يســمى الديــوان، وهــو مقــر الحاكــم، وتصريــف أمــور 
الدولــة، أمــا القســم الثانــي فيســمى الحــريم، وهــو للســكن 
الخــاص بالملــك والحاشــية، وجميــع الأبنيــة محاطــة بحدائق 

‏وأحــواض الميــاه.
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الآلة الموسيقية الصينينة التقليدية 

)الناي()الناي(
الكاتبة: زينب تشانغ تشيان يو 

المترجم: عبدالرحمن فازينج 

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

النــاي هــو آلــة موســيقية قديمــة مشــهورة جــداً علــى نطــاق 
واســع فــي الصيــن. يتميــز بألحانــه الرقيقــة واللطيفــة، والخصائــص 
القوميــة الصينيــة القويــة، ويحتــل مكانــةً لا غنــى عنهــا بيــن الآلات 

ــة. ــة التقليدي ــيقية الصيني الموس

يتمتــع النــاي الصينــي بتاريخــه الطويــل، الــذي يعود إلــى العصر الحجري 
الحديــث )منــذ 10 آلاف عــام علــى الأقــل(. في ذلــك الوقــت، كان الأجــداد 

يشــعلون النيــران، ويغنــون ويرقصــون حــول الفرائــس التــى يتــم القبــض 
ــور  ــون الطعــام،  ويحفــرون الثقــوب في عظــام الطي عليهــا، ويتناول
، ويســتخدمون أصواتهــم في اصطيــاد الفرائــس ونقــل الإشــارات، 

وهكــذا ولــد النــاي العظمــي.
ــات اللاحقــة مصنوعــة مــن الخيــزران، ولكــن  كانــت معظــم الناي
كانــت هنــاك أيضــاً نايــات مصنوعــة من الحجر واليشــم والخشــب 

الأحمــر. ومــع ذلــك، فــإن أفضــل المــواد لصنــع النــاي لاتــزال هــي 
الخيــزران؛ لأن نــاي الخيــزران يتمتــع بصــوت أفضــل وتكاليــف إنتــاجٍ 

أقــل.
تتنــوع ثقــوب الصوت في الناي من خمســة 

إلــى ثمانيــة ثقــوب، لكن معظم 
ذوات  مــن  هــي  النايــات 
يتــم  كمــا  ثقــوب.  الســبعة 

ثقــب بعــض فتحــات الصــوت بجــوار 
الثقــوب الصغيــرة، تتوافــق تمامــاً مــع 
النغمــات الصينيــة الحديثــة. في عــام 
1987م، تم اكتشــاف نــاي عظمــي ذي 
ســبعة ثقــوب )منــذ نحــو 9000 عــام( 

في محافظــة وويانــغ بمقاطعــة خنــان، 
الصــن، وتعتبــر أقــدم آلــة موســيقية في 

ــم يمكــن العــزف عليهــا.  العال
للنــاي  القــوي  والتعبيــر  الفريــد  الصــوت  إن 

في  الأولــى  المراتــب   - غالبــاً   - يحتــل  يجعلــه 
صفــوف الفــرق الموســيقية الوطنيــة الصينيــة. يمكــن 

لـــلناي التعبيــر عــن مشــاعر مختلفــة، ســواء كنــت تعــزف 
لحنــاً هادئــاً خفيفــاً أو تعــزف لحنــاً ســريعاً، يمكننــا جميعــاً 
الاســتمتاع بأســاليب مختلفــة منــه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
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فــإن النــاي جيــد أيضــاً في تقليــد الأصــوات المختلفــة في 
الطبيعــة، واســتحضار المســتمعين لــه إلــى المفهــوم الفنــي 

المتدفقــة. والميــاه  للجبــال  أو  والزهــور  للطيــور 
هنــاك نوعــان مــن أوضــاع نفــخ النــاي: وضع الوقــوف ووضع 
الجلوس. أما تحديد اتجاه حمل الناي؛ أي مسألة  إمساك 
النــاي إلــى جهــة اليمــن أو إلــى جهــة اليســار، فهــي وفقــاً 

للعــادات الشــخصية. ولكــن بالنســبة إلــى المبتدئــن، مــن 
الأنســب أن يوجهــوا النــاي ناحيــة اليمــن. بالنســبة لشــكل 
فــم النــاي أثنــاء النفــخ، فيحتــاج العــازف إلــى إغــاق زاويــة 
الفــم علــى شــكل الابتســام، والاســترخاء ودمــج الشــفتين 

وإغلاقهــا مــن أجــل جمــع الهــواء 
ثــم  واحــدة،  حزمــة  في 

فتــح الشــفاه لتشــكيل شــكل بيضــاوي طبيعــي، بعدهــا ينفــخ 
الشــفتين، ويتدفــق الهــواء إلــى الأســفل ناحيــة ثقــب النــاي 

بســرعة ثابتــة لصنــع أصــوات مختلفــة الطبقــات.

بعــد عهــد أســرة هــان )عــام 202 ق.م - عــام 220م(، 
احتــل النــاي ذو الوضعيــة الأفقيــة مكانــةً مهمــةً جــداً في 
الفــرق الموســيقية في البــاط الملكــي والفــرق العســكرية. 
هــذه الحقيقــة تذكــر النــاس بــأن تطــور النــاي الصينــي قــد 
انفصــل عــن شــكله البدائــي المبكــر، وأصبــح أكثــر منطقيــةً 
وكمــالاً، مــن حيــث اللحــن والإيقــاع والشــكل، وأصبــح يومــاً 
الموســيقية  الآلات  مــع  وتنســيقاً  تناغمــاً  أكثــر  يــوم  بعــد 

الأخــرى في الفــرق الموســيقية.
بعــد آلاف الســنين مــن التطــور التاريخــي الطويــل، تمتــع 
النــاي خلالهــا بســحره المشــوق وخصائصــه الفريــدة، وحــاز 
استحســان الشــعراء والأدبــاء في كل العصــور، وكتــب هــؤلاء 
الأشــخاص الذيــن يحبــون فــن النــاي الكثيــر مــن القصائــد 
الرائعــة المملــوءة بالثنــاء، والتــي تم تناقلهــا جيــاً بعــد جيــل.
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

اعتــاد النــاس منــذ القــدم فــي جميــع أرجــاء العالــم، تبــادل الهدايــا 
والرســائل، بغــرض التعبيــر عــن المشــاعر وتقديــر الآخريــن، وعنــد النظــر 
إلــى الشــعب اليابانــي، نجــد أنــه شــعب يقــدس كــرم الضيافــة والعلاقة 
بيــن النــاس والتفاهــم الصــادق، ومشــاركة الأفــراح ومشــاطرة الأحــزان، 
عــن طريــق تبــادل الرســائل والهدايــا، ليــس هــذا فحســب، بــل إن عمليــة 
تغليــف الهدايــا عنــد الشــعب اليابانــي لهــا أهميــة كبــرى، لا تقــل أهميــة 
أبــداً عــن قيمــة الهديــة نفســها، وللتغليــف قواعــد وأســاليب متعــددة، 

تعكــس مــا يســمى بثقافــة التغليــف اليابانيــة.

ثقافة التغليف اليابانيةثقافة التغليف اليابانية

تاريخ ورق الواشي

يعــود أول دخــول للــورق إلــى اليابــان إلــى القــرن الخامــس 
المحلــي  الــورق  صناعــة  عمليــة  بينمــا  تقريبــاً،  الميــادي 
نفســها بــدأت نحــو القــرن الســابع الميــادي، وهــي صناعــة 
يدويــة لصناعــة ورق يابانــي تقليــدي، يســمى »واشــي«، وهي 
كلمــة مكونــة مــن شــقين »وا« بمعنــى الــورق، و»شــي« تعنــي 
يابانــي. وهــو عبــارة عــن ورق رفيــع وقــوي وذي نوعيــة جيــدة 

تعيــش مئــات الســنين، حيــث يوجــد العديــد مــن المســتندات 
اليابانيــة القديمــة التــي يزيــد عمرهــا علــى 1000 عــام، 
وذلــك لأن الواشــي فائــق في الحفــظ والمتانــة ومقاومــة المــاء، 
إلــى جانــب المســتوى العالــي مــن النعومــة والاســتقرار، لهــذا 

اســتخدم الواشــي بطــرق مختلفــة عبــر العصــور.
بعــد  للميــاد،  القرنــن الســابع والثامــن  بــن  الفتــرة  في 
دخــول البوذيــة إلــى اليابــان، اســتخدم الرهبــان الواشــي 

لعمــل نســخة مكتوبــة بخــط اليــد لســوترا، بعدهــا ارتفــع 
الطلــب علــى نــوع هــذا الــورق.

في الفتــرة مــن القــرن التاســع إلــى الحــادي عشــر )فتــرة 
الهييان( اســتخدم النبلاء الواشــي لكتابة الوثائق والرســائل 
الواشــي  واســتخدم  والمحــارم،  والمخطوطــات  والقصائــد 
أيضــاً في تغليــف الزهــور والبخــور، كمــا تم اســتخدامه في 
تغليــف وتزيــن الهدايــا بشــكل جميــل وأنيــق، ومــن هنــا نمــت 
الواشــي  »الهييــان«. واســتخدم  التغليــف في فتــرة  ثقافــة 
والســتائر  الورقيــة،  الجــرارة  الأبــواب  عمــل  في  أيضــاً 
الورقيــة، والســتائر الورقيــة قابلــة للطــي في قصــر النبــاء.

في الفترة بين القرنين الثاني عشــر والرابع عشــر الميلادي، 
انتقــل مركــز السياســة مــن النبــاء إلــى عائلــة الســاموراي 
في  لاســتخدامه  الواشــي  انتشــر  ثــم  ومــن  )المحاربــن(، 
صناعــة الأبــواب المنزلقــة والســتائر كمــواد ملائمــة، وكذلــك 

لتســجيل المســتندات.
والســادس عشــر  الرابــع عشــر  القرنــن  بــن  الفتــرة  في 
الميــادي، اســتخدم اليابانيــون الواشــي للرســومات اليابانيــة 
ــوذي، المخطوطــات  ــر، والرســم الب باســتخدام فرشــاة الحب

ــة. ــواب المنزلق ــورق والأب ــة، طــي ال المعلق
ــادي،  ــى التاســع عشــر المي ــرن الســابع عشــر حت ــن الق وم
انتشــر الواشــي لعامــة النــاس، وبــدأت الإنتاجــات مــن قبــل 

العامــة، حيــث اســتخدم لصناعة للمظلــة الورقية، والطباعة 
الخشــبية هــي تقنيــة لطباعــة الصــور والنصــوص مــن قالــب 
خشــبي علــى الواشــي، والصحــف المطبوعــة، والطائــرات 
ــد مــن  ــة، والدمــى، وأوريغامــي، والمخطوطــات والمزي الورقي

الاســتخدامات المتنوعــة.
وبــدأت  الأجنبــي،  الــورق  انتشــر  العشــرين،  القــرن  بعــد 
تســتخدم مــواد أخــرى بدليــة للواشــي وتنتشــر بشــكل كبيــر، 
وهــذا هــو ســبب انخفــاض إنتــاج الواشــي. ومــع ذلــك، تم 
ــورق اليابانــي اليــدوي مــن قبــل  ــة ال تســجيل الواشــي وتقني
المــادي في عــام  الثقــافي غيــر  للتــراث  اليونســكو  منظمــة 
2014، فالواشــي لا يتم اســتخدامه لكتابة الرســائل والكتب 
والأبــواب المنزلقــة والســتائر فحســب، ولكــن أيضــاً للحفــاظ 
ــم. ــع أنحــاء العال ــة وتدوينهــا في جمي ــى الأصــول الثقافي عل

»أوريكاتا ريهو« )برتوكول الطي من أجل التغليف(

يوشيميتســو  شــوغون  الجنــرال  أسســه  ريهــو«  »أوريكاتــا 
أشــيكاغا في القــرن الرابــع عشــر الميــادي، حيــث إن كلمــة 
»أوريكاتــا« تعنــي أســلوب طــي ورقــة لتغليــف هديــة، أمــا 
اليابانيــة،  والقواعــد  الآداب  جوانــب  أحــد  فهــو  »ريهــو« 
واعتمــدت هــذه الطريقــة عنــد محاربــي الســاموراي لتغليف 
الهدايــا، وفيــه يتــم تغليــف الهدايــا بــأوراق واشــي خاصــة، 
والتــي هــي عبــارة عــن ورق أبيــض قــوي لا يســتخدم إلا 
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الشعوب الشعوبتراث  تراث 

مــن قبــل الطبقــة الســامية مــن محاربــي الســاموراي. ولــم 
يكــن يســتخدم الواشــي مــن أجــل تغليــف الهدايــا فقــط، 
ولكــن أيضــاً، علــى ســبيل المثــال، اســتخدم اليابانيــون في 
حفــظ السمســم المســتخدم مــع طهــي الأرز الأحمــر، وحفــظ 
ــد،  ــا والمزي ــق فــول الصوي ــة، ودقي ــر الطبي ــة والعقاقي الأدوي
كانــت  والنــوع والجــودة،  وليــس هــذا فحســب، فالحجــم 
تحــدد وفقــاً للعناصــر والغــرض والطبقــات الاجتماعيــة. 
تعكــس هــذه العــادات الراقيــة الثقافــة اليابانيــة الفريــدة من 
نوعهــا التــي تحــث علــى الاحتــرام والتقديــر والتــأدب تجــاه 
الآخريــن، فمنــذ فتــرة إيــدو )القــرن الســابع عشــر( والتــي 
ــرة، وانتشــاره  ــات كبي ــاج الواشــي بكمي شــهدت انتعــاش إنت
ــب  ــة في قل ــت عــادة التغليــف باقي ــاس، مازال بــن عامــة الن
الشــعب اليابانــي، وظــل أســلوب »أوريكاتــا ريهــو« متبعــاً 
لأكثــر مــن 600 عــام، ومــع التطــور في الوقــت الحاضــر، 
مــازال اليابانيــون محافظــن علــى الأساســيات القديمــة، 

ــة. ــات الحديث مــع اســتخدام التقني
فوروشيكي

ــارة عــن قطعــة مــن القمــاش مربعــة  »فوروشــيكي« هــي عب
تغليــف  أو  الثمينــة  الأشــياء  لحفــظ  تســتخدم  الشــكل 
ونقــل أشــياء مختلفــة الشــكل والحجــم والمــادة والغــرض 

ــت »فوروشــيكي« إحــدى  ــذ القــرن الثامــن الميــادي. كان من
في  الحقيبــة  بمثابــة  وهــي  اليوميــة،  للحيــاة  ضروريــات 
يمكــن  اســتخدامها،  عــدم  حالــة  وفي  الحديــث،  العصــر 
حملهــا بســهولة في اليــد لصغــر حجمهــا. ولكــن حتــى القــرن 
الرابــع عشــر كانــت تســمى »تتسوتوســومي«، وهــو مــا يعنــي 
الحزمــة أو اللفــة، أمــا كلمــة »فوروشــيكي« فهــي عبــارة عــن 
كلمتــن »فــورو« تعنــي »حمــام«، و»شــيكي« تعنــي »انتشــار«، 
حيــث إن الحمــام العــام كان جــزءاً مــن الثقافــة اليابانيــة 
النــاس  لأن  التســمية؛  جــاءت  هنــا  ومــن  عــدة،  لقــرون 
اعتــادوا لــف كل مــا يحتاجونــه للاســتحمام بقطعــة قمــاش 

كبيــرة مربعــة، وهــي »فوروشــيكي«. 
يوشيميتســو  الجنــرال شــوغون  دعــا  إنــه عندمــا  ويقــال 
اللــوردات  ريهــو،  أوريكاتــا  أســس  الــذي  أشــيكاغا، 
الإقطاعيــن إلــى حمــام كبيــر في مقــر إقامتــه، والذيــن غالباً 
مــا كانــت ملابســهم مزينــة بعلامــات وشــعارات العائلــة، 
وكانــوا يلفــون أمتعتهــم بقطعــة القمــاش المربعــة، حتــى لا 
تختلــط ملابســهم وملابــس الآخريــن، وهــذا هــو الســبب في 

تســميته »فــورو شــيكي«.
مــازال فوروشــيكي يســتخدم في العصــر الحديــث، ولكــن 
ليس في الحياة اليومية، كما كان من قبل، وذلك لأن الناس 

أصبحــوا يرتــدون الملابــس الغربيــة، وليــس الــزي التقليــدي 
الحقائــب  يســتخدمون  أصبحــوا  أنهــم  كمــا  »كيمونــو«، 
اليدويــة والأكيــاس الورقيــة مــع بدايــة الخمســينيات مــن 
الفوروشــيكي.  ثقافــة  وتراجعــت  ولهــذا  الماضــي،  القــرن 
ومــع ذلــك، بــدأت إعــادة تقييــم الثقافــة اليابانيــة وأنشــطة 
الحفــاظ علــى البيئــة الترويــج لفوروشــيكي مــرة أخــرى، 
علــى أنهــا حقيبــة صديقــة للبيئــة، قابلــة لإعــادة الاســتخدام 

بطــرق مختلفــة.
في الوقــت الحاضــر لا يتــم اســتخدام فوروشــيكي بالطريقــة 
التقليديــة فحســب، بــل أيضــاً بطريقــة جديــدة مثــل الوشــاح 
وأصبــح  الهدايــا،  وتغليــف  والحقائــب  الطاولــة  وغطــاء 

شــائعاً لجيــل الشــباب بأســلوب عصــري.
اســتمر  اليابانيــة،  اليدويــة  الصناعــة  مهــارة  وبفضــل 
فوروشــيكي في الاســتخدام ولعــب مجموعــة واســعة مــن 
ليســت  فهــي  طويلــة،  لفتــرة  اليوميــة  الحيــاة  في  الأدوار 
ــل تظُهــر أيضــاً كــرم الضيافــة  ــة فحســب، ب مريحــة وعملي
اليابانيــة عنــد تغليــف الهديــة بقطعــة قمــاش جميلــة، كذلــك 
الثقافــة  يميــز  مــا  وهــذا  الجماليــات،  وتــذوق  الحكمــة، 

اليابانيــة.
نوشي وميزوهيكي

بــن  الحيــاة،  في  المناســبات  وتتنــوع  تتعــدد 
ــاد  ــز والأعي ــاد الميــاد والزفــاف والجنائ أعي
ــات  ــاس البطاق ــا يرســل الن والمواســم، وفيه
نوشــي  أهميــة  تكمــن  وهنــا  والهدايــا، 
حيــث  المناســبات،  تلــك  في  وميزوهيكــي 
إن »نوشــي« تعنــي ورقــة زينــة، والتــي يتــم 
إرفاقهــا بالهدايــا المقدمــة في المناســبات، 
ويــدون عليهــا الاســم وكلمــة موجهــة إلــى 
صاحــب الهديــة، أمــا ميــزو هيكــي هــو 

شــريط يتــم ربطــه علــى أوراق وأظــرف النوشــي، بألــوان 
وأنمــاط متنوعــة. 

ولــكل شــيء رمــز ومعنــى، فعلــى ســبيل المثــال، ترمــز الطيــور 
والســلحفاة إلــى طــول العمــر، وتعكــس جمــال ورقــة الخــط 
المنحنــي الثقافــة اليابانيــة الفريــدة مــن نوعهــا، وحتــى عــدد 
الشــرائط وأســلوب الربــط لهمــا معانــي ودلالات، كل منهــا 
يســتخدم حســب الغــرض ووفقــاً للأشــخاص المرســل إليهــم، 
وطبيعــة العلاقــات بينهــم. علــى ســبيل المثــال يتــم ربــط 
شــريطي »كيــري« و»أواجــي« بإحــكام، حتــى لا يتــم فكهمــا 
مــرة أخــرى، ممــا يــدل علــى تمنــي الحــدوث مــرة واحــدة في 
العمــر فقــط، مثــل حفــات الزفــاف والمــرض والجنــازة. أمــا 
ربطــة »تشــو« )فراشــة( أو »هنــا« )زهــرة( مــرات عــدة فيــدل 
علــى تمنــي تكــرار المناســبة، مثــل الــولادة والأعيــاد والمواســم 

والهدايــا العامــة.
يعتبــر تقــديم النقــود في المناســبات في اليابــان أمــراً معتــاداً، 
وغالبــاً مــا توضــع في مظــروف يســمى »نوشــي بوكــورو« 
يســتخدم منــه )الأحمــر والأبيــض( و)الذهبــي والفضــي( 
و)الأحمــر والذهبــي( للمناســبات الســعيدة، بينمــا يســتخدم 
)الأســود والأبيــض( والفضــي والأســود لمناســبات الحــداد.
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and economy. Moreover, they contribute 
to reviving the labor market by providing 
many opportunities.
The craft of shipbuilding is one of the 
authentic maritime crafts in the UAE’s 
heritage. It is engraved in its memory. It 
reflects long march of maritime history 
and the Emiratis’ relationship with the 
sea over centuries, resulting in rich 
maritime legacy, whether in commerce in 
the ancient world, in pearling, in fishing, 
and many other aspects that reflect the 
nature of that exceptional relationship.

This issue will take you in a beautiful 
tour in the worlds of our ancient maritime 
heritage through a rich background 
about shipbuilding in the Emirati heritage 
to know its components and its historical 
role played by it in boosting the economy 
and social life in the past.
It also contains a variety of articles and rich 
topics that tackle dealt important topics 
that are consistent with the magazine›s 
vision in introducing the Arabian heritage 
and communicating with world cultural 
heritage.

ــاد  ــذ آم ــى هــذه الأرض من ــة الإنســان عل تشــكّلت علاق
بعيــدة، وبــدأ يبنــي علاقتــه مــع بيئتــه، ويتعــرف إلــى 
طبيعتهــا واهتماماتهــا، ويســعى إلــى توفيــر ســبل عيشــه، 
ــا  ــاره عمّ ــهٍ لحــرّ نه ــر آب ــل الصحــراء غي ويبحــث في رم
يعينــه ويحتاجــه، ويمخــر عبــاب البحــر، أو يغطــس في 
أعماقــه دون النظــر لأهوالــه، يبتغــي العثــور علــى عناصر 
للحيــاة.. كان خيالــه يســبق حــدود ارتحالــه، ويصــل إلــى 
أبعــد ممــا تطــأ قدمــاه، ويصافــح جســده، إذ كان يصمــم 

مشــروعاً للتحــدي، ليصــوغ أســطورة للحيــاة.
مواجهــة  علــى  قدرتهــم  الإمــارات  أبنــاء  أثبــت  لقــد   
ــه عــن مشــروع  ــم يثن ــات، فل ــب الظــروف والتحدي أصع
حياتــه ومســيرة بنائــه قلــة المــاء، وصعوبــة المنــاخ، وقســوة 
الصحــراء، ونــدرة الإمكانــات المتاحــة، إذ تغلــب علــى كل 
ع مــا كان متاحــاً مــن عناصــر بيئتــه، ليكــون  ذلــك، بــل طــوَّ
مصــدراً للعطــاء، وخيــراً ينســج منــه كل مــا يســهّل عليــه 
نــدرة  مــن  وصــاغ  التحــدي،  ومواصلــة  العيــش  ســبل 
ومســتلزمات  العيــش  أدوات  مــن  الضــروري  المــوارد 

ــاة. الحي
كمــا طــوّع مــا توافــر لــه مــن مــوارد بيئتــه، متمثــاً في 
النخــل والماشــية والســمك واللؤلــؤ، أيضــاً كان لملــكات 

إبداعــه دور في خلــق حــوار، وتطويــع الأدوات البســيطة 
المتوافــرة لإنتــاج حاجاتــه المعيشــية، فاســتثمر العناصــر 
البســيطة في صناعــات يدويــة تســتجيب لاحتياجاتــه، 
وحفــر الأفــاج والآبــار لتوفيــر احتياجاتــه مــن المــاء، 
وليــزرع بعــض المحاصيــل التــي تســد جانبــاً مــن غذائــه، 
فيتغــذى  مكنوناتــه،  البحــر  مــن  يخُــرج  أن  واســتطاع 
ــؤ  ــا مــن أســماك، ويســتخرج ســلعة اللؤل ــؤكل منه بمــا ي
ليبيعهــا في أســواق العالــم، ويعــزّز مــن خــال تجارتــه 
علاقاتــه الخارجيــة، ودفعتــه الحاجــة إلــى توفيــر وســيلة 
انتقالــه في البحــر، فصنعــت يــداه الســفن والمراكــب التــي 
نقلتــه إلــى بــاد العالــم، ليتأثــر بثقافــات وحضــارات، 

ويتواصــل مــع مجتمعــات مختلفــة.
لذلــك، تعــد حرفــة صناعــة الســفن، ومــا يرتبــط بهــا 
والمناشــير  والمســامير  كالمراســي  ووســائل،  أدوات  مــن 
والأقفــال  والسلاســل  والمجــادح  والأزاميــل  والمطــارق 
وغيرهــا، مــن الحــرف البحريــة الرجاليــة العريقــة، التــي 
عــرف بهــا الإماراتيــون منــذ أزمــان ســحيقة، فهــي حرفــة 
ومعاشــهم،  حياتهــم  اعتمــدوا في  وعليهــا  تاريــخ،  لهــا 
وحولهــا نشــأت تقاليــد عريقــة، ســيتعرّف إليهــا القــارئ 

ــة »مــراود«.  ــدد مــن مجل في هــذا الع

حِرفة لها تاريخ حِرفة لها تاريخ 
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The traditional handicrafts are one of the 
basic pillars on which the life of societies is 
based. They contain and generate many 
symbols, terminology, words, customs 
and traditions.
Handicraft is not only a work, but also 
an art that requires high know-how and 

high skills. In addition, it has economic, 
aesthetic and cultural returns. Therefore, 
many countries started to take care and 
support the traditional crafts in order to 
highlighting the multiple benefits that can 
accrue from these crafts to their artisans 
and their countries alike in both tourism 

Shipbuilding in the UAE is an Shipbuilding in the UAE is an 
ancient heritageancient heritage

The “Marawed” magazine is basically concerned with the Emirati cultural 
heritage in the first place, then the Arab and international ones. It seeks through 
its sections to focus on the heritage matters that are characterized by novelty, 
objectivity, diversity and comprehensiveness, by researching, documenting, 
studying and scrutinizing.The magazine is also working on tracking the 
manifestations of the cultural heritage in the Emirati and Arab creative works 
through celebration, utilization and invocation of its various elements and 
symbols.
Further, it focuses on the cultural, heritage and media topics that touch on 
various aspects of cultural heritage, including professions, crafts, games, tales, 
costumes, adornments, ornaments, arts, music, and everything related to the 
branches and elements of the cultural heritage, locally, Arab and globally. 

The materials to be published should meet the following:
- Novelty and originality, and never previously published or submitted for publishing 

in other magazines.
- Objectivity in presentation and credibility in addressing.
- The integrity of the language, the smoothness of style.
- Scientific documentation and rights of quotation. 
- Abidance by the moral principles, respect of religious sanctities, decency and the 

public taste.
- High quality and high-resolution images.
- Artistic and objective order according to the vision of the magazine’s editorial board.
- The editorial board has the right to rephrase the materials, whenever this is 

necessary, in line with the publishing policy, and with the appropriate media 
presentation for readers.

- The editorial board is not obligated to explain the reasons for refusing to publish a 
material or returning it.

- The views, thoughts, and opinions expressed in the text belong solely to the author, 
and not necessarily to the magazine. 

- Articles and posts are received on the magazine's e-mail: marawed@sih.gov.ae 

Contact:
 0097165014898 - 0097156792727

marawed@sih.gov.ae

Publishing Policy


